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جــاء البحــث ليؤكّــد حقيقــة تاريخيَّــة تتمثَّــلُ بــأنَّ أمــرَ المؤمنــن عــيَّ بــن أبي طالــبٍ 
ــو(  ــه )النَّح ــي ب ــهِ، وأعن ــعُ أُسُسِ ــةِ، وواض ــمِ العربيَّ ــدُ عِل ــو رائ ــام( ه ــه الس )علي
ــا  ــمِ. وممَّ ــك العل ــحِ ذل ــمَّ مفاتي ؤليِّ أه ــدُّ ــودِ ال ــذِهِ أبي الأس ــى تلمي ــىَ ع ــد أن أم بع
ــةِ  ، فهــو مِــنَ الموضوعــاتِ اللغويَّ ارتبــطَ بعِلْــمِ العربيَّــةِ موضــوعُ التصويــبِ اللغــويِّ
القديمــةِ، وتمتــدُّ جــذورُهُ مــع تأســيسِ قواعــدِ اللغــةِ العربيــةِ، بــلْ إنَّ مظاهــرَ اللحــنِ 
ــرِ  ــد تأثّ ــيَّا بع ــدِ، ولا س ــكَ القواع ــعِ تل ــببًا في وض ــت س ــاسِ كان ــن الن ــأ ب والخط
ــةِ بــا يُجاورُهــا مــن لُغــاتٍ، أو بعــدَ اختــاطِ العــربِ بغرهــم مِــنَ الأقــوامِ.  العربيَّ
ــا رَصَــدَ البحــث أهــم مظاهــر التصويــب اللغــوي في عهــد أمــر المؤمنــن  مــن هن
)عليــه الســام(، وقبــل ذلــك تناولنــا نشــأة النَّحــو ونســبته إليــه )عليــه الســام(.

ملخص البحث
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Abstract

This study comes to confirm a historical truth representing that Ameer 

Almu’amneen Ali bin Abi Talib )peace be upon him(, was the pioneer of 

Arabic science and set out its foundations, by which I mean )grammar( 

after he dictated to his student, Abu Al-Aswad Al-Du’ali, the most impor-

tant keys to that science. Among the things that are associated to the Arabic 

language is the subject of correction. It is one of the old linguistic issues 

and its beginning extends with the establishment of the rules of the Arabic 

language. Indeed, the expression of melody and errors among people were 

the reason for the establishment of these instructions, especially after Ar-

abic was influenced by the languages that were neighboring it, or after the 

mixing of Arabs with other folks. From here,  the research monitored the 

most important aspects of linguistic correction during the era Ameer Al-

mu’amneen )peace be upon him(, and before that we discussed  the origin 

of grammar and its attribution to him )peace be upon him(.
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مة المقدِّ
الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصــاةُ 
ــد، وعــى  والســامُ عــى خــر خلقــه محمَّ

ــن، وبعــد... ــن الطاهري ــه الطيب آل
فــإنَّ موضــوع التصويــب اللغــويّ 
القديمــةِ،  ــةِ  اللغويَّ الموضوعــاتِ  مِــنَ 
ُ عنــه قديــاً بمُصطلحــاتٍ  وكان يُعــرَّ
متقاربــةٍ بالمفهــومِ، مِــنْ قبيــلِ: )اللحــن، 
أو لحــن العامــة، أو الغلــط، أو الوهــم، 
مــع  جــذورُهُ  وتمتــدُّ  التقويــم(،  أو 
ــلْ إنَّ  ــةِ، ب تأســيسِ قواعــدِ اللغــةِ العربي
مظاهــرَ اللحــنِ بــن النــاسِ كانــت ســببًا 
في وضــعِ تلــكَ القواعــدِ، ولا ســيَّا بعــد 
ــاتٍ،  ــن لُغ ــا م ــا يُجاورُه ــةِ ب ــرِ العربيَّ تأثّ
ــنَ  ــم مِ ــربِ بغره ــاطِ الع ــدَ اخت أو بع

ــوامِ. الأق
)عليــه  المؤمنــن  أمــرُ  كان  ولمَّــا 
ضابطــةٍ  وضــع  في  منشــغاً  الســام( 
اللحــن،  مــن  العــربّي  اللســانَ  تحمــي 

الكريــمِ،  القُــرآنِ  لُغَــةِ  عَــىَ  وتُحافـِـظُ 
ــت بــن  كانــت مَظَاهِــرُ اللحــنِ قــد تَفشَّ
النَّــاسِ أكثــرَ مــن ذي قبل، فأخَــذَ الإمامُ 

)عليــه الســام( يُــارسُ دوره الدّينــيّ 
ـاس  النّـَ ألْسِــنةَِ  بتقويــمِ  والاجتاعــيّ 
ــة  ــة والخاصَّ ةً، أو في مَجاَلسِــهِ العامَّ مُبَــاشَرَ
المشــهورة،  صحيفتَــه  يُلقــي  أن  قبــل 
رسِ  التــي كانــت مِفتاحًــا لانطــاقِ الــدَّ
ــةِ  اللغــويّ والنَّحــويّ عنــد علــاءِ العربيَّ
حاولــتُ  هنــا  مــن  هــذا.  يومِنــا  إلى 
اللغــويّ  التَّصويــبِ  مَظَاهــر  اســتقراءَ 
في  الســام(  )عليــه  عنــه  المأثــورة 
ــة والتاريخيَّــة، حتــى  الُمدوّنــات اللغويَّ
ــةُ  اللغويَّ الاســتعالاتُ  هــذه  غــدتْ 
شــائِعةً عنــد أصحــابِ كُتُــبِ التَّصحيــحِ 
بعُنــوانِ:  البحــثُ  فجــاء   . اللغــويِّ
بًــا  ــام" مُصَوِّ )الإمَــامُ عَــيٍِّ "عليــه السَّ

ــا(. لُغَوِيًّ
مَــةٍ  مُقَدِّ عَــىَ  البحــثُ  ــم  قُسِّ وقــد 
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تتلوهــا  مَبَاحــث،  وثاثــةِ  وتمهيــدٍ 
في  جــاء  مــا  أهــمِّ  لبيــانِ  خُاصــةٌ 
ــة  يَّ ــد: )حُجِّ ــا في التمهي ــثِ. تناولن البح
كامِ الإمــامِ عــيٍّ )عليــه الســام( في 
(، وهــذا أمــرٌ لا  لغــويِّ الاسْــتدلالِ الُّ
مشــاحةَ فيــه عنــد الجميــع؛ لمَِــا يمثّلُــهُ 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( للغــةِ 
بعــد  لُ  الأوَّ فارسُــها  فهــو  العربيَّــةِ، 
نبيّنــا الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(. 
الثاثــةُ  الَمبَاحِــثُ  جــاءتِ  حــن  في 
الأخُــرى عــى النَّحــو الآتي: الَمبحــثُ 
لُ وسِــمَ بعنــوان: )أمــرُ المؤمنــنَ  الأوَّ
)عليــه الســام( رائِــدُ نَشــأةِ النَّحــو(، 
وفيــه أثبتنــا جهــدَ أمــرِ المؤمنــنَ )عليــه 
ـا  وبيَّنّـَ النَّحــو،  تأســيسِ  في  الســام( 
صِلَــةَ النَّحــو بالتَّصويــبِ اللغــويّ، فهُــا 
ــا  ــنِ، وهدفه ــةِ اللح ــركانِ في مُحاَرَبَ يش

تنقيــةُ اللغــةِ منــه.
حَمَــلَ  فقــد  الثــاني،  المبحــثُ  ــا  أمَّ

ــةٌ مــن  لَ ــةٌ معلَّ عُنــوانَ: )تصويبــاتٌ لُغَويَّ
وفيــه  الســام"(،  "عليــه  الإمــامِ  قبــلِ 
عَرَضنــا لمظاهــرِ التَّصويــبِ اللغــويّ، 
التــي وَقَــفَ عندهــا أمــرُ المؤمنــنَ )عليه 
ــا  الســام( معلّــاً الوجــه الصائــب، وأمَّ
فيــه  عَرَضنــا  فقــد  الثالــثُ،  المبحــثُ 
ــن  ــةِ م لَ ــرِ المعلَّ ــةِ غ ــاتِ اللغويَّ للتصويب
ــهُ ذَكَــرَ  قبلِــهِ )عليــه الســام( علــاً أنَّ
وخُتــم  الصائــب.  اللغــويَّ  البديــلَ 
البحــثُ بخُاصَــةٍ عَرَضنــا فيهــا أهــمَّ 
مــا جــاء في البحــث، ثــم قائمــة المصــادر 
أن  الله  نســألُ  الِختــامِ،  وفِي  والمراجــع. 
يوفّقنــا لمَِــا يُحبّــه ويرضــاه، وأن نكــون 

قــد وفّقنــا في عــرضِ فكــرةِ البحــث.
التمهيد:

)( ٍّيَّةُ كلامِ الإمامِ عي حُجِّ

في الاسْتدلالِ الُّلغويِّ

كامَ  أنَّ  عــى  اثنــان  يختلــفُ  لا 
طالــب  أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــن  أمــر 
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ــةٌ في الاســتدلال  )عليــه الســام( حجَّ
اللغــويّ، فلــم تخــلُ مؤلفــات اللغــة مــن 
الاســتدلال بكامــه، فهــو أمــرُ البيــان، 

وباغــةً،  فصاحــةً  الخطبــاء  وأكثــر 
ــه صاحــبُ )نهــج الباغــة(،  وحســبه أنَّ
لامََــرَاءُ  ــا  »إنَِّ الســام(:  )عليــه  قــال 
ــبَتْ عُرُوقُــهُ، وَعَلَيْنـَـا  الْــكَاَمِ، وَفيِنـَـا تَنشََّ
ــن  ــن اب ــهُ«)1(. وروي ع ــتْ غُصوُنُ لَ تَهَدَّ
ــا كامَ عــيّ دون  ــه: »وجدن ــاس قول عب
مــا  الخلــق  وفــوق كام  الخالــق  كام 
عــدا كام رســول الله«)2(. فمــن هنــا 
لا مجــال للشــكّ في الاســتدلال بكامــه 

)عليــه الســام(.
وقــد نُسِــبَ تأســيسُ النَّحــو إلى أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( عندمــا أمــرَ 
تلميــذه أبــا الأســود الــدؤلي )ت 69 هـ( 
بــأنَّ ينحــو مثــل هــذا النَّحــو الــذي أماه 
ــة،  ــات المنقول ــاء في الرواي ــا ج ــه ك علي
ومنهــا مــا قالــه أبــو الطيــب اللغــويّ 

رســم  مَــنْ  أوّلَ  "كان  هـــ(:   351 )ت 
ــدؤلّي...  ــود ال ــو الأس ــو أب ــاسِ النَّح للنَّ
وكان أبــو الأســود أخــذ ذلــك عــن أمــر 

ــه  ــام(؛ لأنَّ المؤمنــن عــيّ )عليــه السَّ
ســمع لحنــاً، فقــال لأبي الأســود: اجعــل 
فــع  الرَّ إلى  وأشــارَ  حروفــاً-  ـاس  للنّـَ

والنصــب والجــرّ")3(.

ــه  ــيّ )علي ــام ع ــر الإم ــد أث ــا يؤكّ وممَّ
اعتــاد  والنَّحــو  اللغــة  في  الســام( 
ــه الســام(  النَّحويــن عــى كامــه )علي
كان  وإن  قــة،  متفرِّ ــة  نحويَّ مســائل  في 
ــا بينهــم، ولكننــي  هــذا الاعتــاد متفاوتً
ــد أغفــل  ــا: إنَّ معظمهــم ق ــولُ جازمً أق
ــذي تركــه  ــر ال المــوروث اللغــوي الكب
ــم  أنهَّ ولــو  الســام(،  )عليــه  الإمــام 

قــد اســتقروا كامــه جيِّــدًا، لوجــدوا 
ــة،  ــد النَّحويَّ ــز القواع ــم في تعزي ضالته
ــة  فضــاً عــن اكتشــاف أحــكام نحويَّ
جديــدة في أبــواب النَّحــو المختلفــة، وقد 
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لمســتُ هــذا في دراســتي للاجســتر التي 
حملــت عنــوان: )تراكيــب الأســلوب 
الشرطــي في نهــج الباغــة(؛ إذ كان مــن 

ــه  ــام )علي ــة أنَّ كامَ الإم ــج الدراس نتائ
تراكيــبَ  "باســتعال  انــاز  الســام( 
ــا  ــق عليه ــكادُ تنطب ــة، ت ع ــةٍ متنوِّ شرطيَّ
لأســلوب  ــة  النَّحويَّ الأحــكام  جميــع 
ــتُقْرِيَ  ــو اس ــا ل ــد، وربَّ ــا بع ــشرط في ال
ــون أرضًــا  كامُــهُ جيِّــدًا، لوجــده النَّحويُّ
ــادة  ــم، أو لزي ــيخ قواعده ــةً لرس خصب
القواعــد")4(.  هــذه  مــن  كبــر  قســم 
الــرضي  الــكام  هــذا  مــن  ويُســتثنى 
الفــذ،  النحــويّ  ذلــك  الاســرابادي، 
الــذي اســتعان بــكام الإمــام )عليــه 
الســام( بنســبة تقــرب مــن استشــهاده 
النبــويّ،  والحديــث  الكريــم  بالقــرآن 
وهــذا مــا أشــار إليــه محقــق الكتــاب، 
قائــاً: "والــرضي يستشــهد كثــرًا بــا 
ــام  ــوبًا للإم ــة، منس ــج الباغ ورد في نه

عــي، وكامــه رضي الله عنــه في مقدمــة 
الــكام الــذي يستشــهد به بعــد كام الله 
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــوله ص وكام رس

ــس لمنهجيَّــة  ضّي قــد أسَّ وســلَّم")5(. فالــرَّ
جديــدة في الاســتدلال النحــويّ بــكام 
الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم(، 
ــب كثــرٌ  وآل بيتــه الكــرام، في وقــت غيَّ

ــن. ــن الرافدي ــن هذي ــن النحوي م
المبحثُ الأولُ:

لام( أمرُ المؤمنيَن )عليه السَّ
رائدُِ نشأةِ النَّحو

النحــو  أســس  وضــع  مرحلــة  إنَّ 
ــرة  ــة لظاه ــة الحقيقي ــل البداي ــربي تمث الع
ــا يشــركان في  التصويــب اللغــوي؛ لأنهَّ
ــة  ــة اللغ ــا تنقي ــن، وهدفه ــة اللح محارب
منــه، لذلــك يُعــدُّ أمــر المؤمنــن )عليــه 
معالجــة  إلى  دعــا  مــن  أوّلَ  الســام( 
العــربي  اللســان  وصــون  اللحــن، 
الأسُــس  وضــع  عندمــا  الخطــأ  مــن 
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ــك  ــن ذل ــه م ــو، هدف ــم النَّح الأولى لعل
المحافظــة عــى لغــة القــرآن الكريــم، ولا 
ســيَّا بعــد اختــاط العــرب بالأعاجــم، 

وســاع كثــر مــن روايــات اللحــن بــن 
ــي  ــوازع الدين ــك ال ــه بذل ــاس، يدفع الن
والاجتاعــي، فعَمِــل عــى إيجــاد الحــل، 
ــة. ــة والنبويَّ ــه القرآني ــن ثقافت ــا م منطلقً
نقــف  أن  علينــا  يتحتــم  هنــا  مــن 
قليــاً عنــد مرحلــة تأســيس النَّحــو؛ 
الطبيعــي  النتــاج  تمثــل  كانــت  ــا  لأنهَّ
العــربي؛  الــكام  في  اللحــن  لشــيوع 
العــربّي  النَّحــو  نشــأةُ  ارتبطــت  إذ 
ثــت عــن ظهــورِ  بالروايــات التــي تحدَّ
اللحــن في اللســان العــربّي، وفي الإجمــال 
تضافــرت أســباب متعــددة لهذه النشــأة، 
منهــا)6(: دينيــة، واجتاعيــة، وسياســية، 
وقوميَّــة. ولا مجــال لتفصيلهــا في هــذا 
في  الثابــت  الــيءَ  ولكــنَّ  الموضــع، 
ظــل هــذه النشــأة هــو أنَّ معظــم الــرواة 

ــدوا  والمؤرخــن العــرب القدمــاء قــد أكَّ
أنَّ الإمــامَ عليًّــا )عليــه الســام( هــو 
رائــد التأســيس لعلــم النَّحــو، عندمــا 

أمــرَ تلميــذه أبــا الأســود الــدؤلي )ت 
ــو  ــذا النَّح ــل ه ــو مث ــأنَّ ينح 69 هـــ( ب
في  ســنرى  كــا  عليــه  أمــاه  الــذي 
الروايــات المنقولــة، لذلــك شرع أبــو 
ــة، تبعــهُ اســتقراءٌ  الأســود في هــذه المهمَّ
تامذتــه،  بمعونــة  العــرب  لــكام 
فــكان "أول مــن أســس العربيــة، ونهــج 
وذلــك  قياســها؛  ووضــع  سُــبُلَها، 
ــار  ــرب، وص ــرب كام الع ــن اضط ح
يلحنــون،  ووجوههــم  النــاس  سَراة 
فوضــع بــاب الفاعــل، والمفعــول بــه، 
والمضــاف، وحــروف النصــب والرفــع 

والجــزم")7(. والجــر 
وســأقف عنــد روايــة واحدة في نشــأة 
ــي  ــة الزجاج ــي رواي ــربي، ه ــو الع النَّح
أنَّ  مــن  الرغــم  عــى  هـــ(،   337 )ت 
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روايــات كثــرة قــد ســبقتها، وذلــك 
دون  للحقيقــة  روايــة  أقــربُ  ــا  لأنهَّ
ــث-؛  ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــا -م غره

بســبب وجــود ســندها المتكامــل، فضــاً 
ــا،  نحويًّ تنظــرًا  تتضمّــنُ  ــا  أنهَّ عــن 
ــا  ــات، ورب بخــاف غرهــا مــن الرواي
يعــودُ ذلــك؛ لأنَّ رواتهــا -أَبــا جَعْفَــرٍ 
ــمٍ  ــا حَاتِ يّ، وأَب ــرَِ ــتُمَ الطَّ ــنَ رُسْ ــدَ بْ مُحمََّ
إسِْــحَاقَ  بْــنَ  ويَعْقُــوبَ   ، جِسْــتَانِيّ السِّ
 ، مِــيّ، وسَــعِيدَ بْــنَ سَــلْمٍ الْبَاهِــيِّ الْحَرَْ

الأسَْــوَدِ  أَبِي  عَــنْ  ه،  جــدِّ عَــنْ  وأبــاه 
- هــم مــن المهتمــن بالــدرس  ؤَلِيِّ الــدُّ
اللغــويّ، مــا يُعطــي هــذه الروايــة بُعــدًا 

أكثــر مصداقيــة بــن نظراتهــا.
القاســم  مضمونهــا: روي عــن أبي 
أماليــه:  في  هـــ(   337 )ت  جاجــي  الزَّ
ــدُ بْــنُ رُسْــتُمَ  ثنـَـا أَبُــو جَعْفَــرٍ مُحمََّ "حدَّ

حَاتـِـمٍ  أَبُــو  حدثنـَـا  قَــالَ:   ، يُّ ــرَِ الطَّ
بْــنُ  يَعْقُــوبُ  حدثنـِـي   ، جِسْــتَانِيُّ السِّ

سَــعِيدُ  حدثنـَـا   ، مِــيُّ الْحَرَْ إسِْــحَاقَ 

، حدثنـِـي أَبِي، عَــنْ  بْــنُ سَــلْمٍ الْبَاهِــيُِّ

، قَــالَ:  ؤَلِيِّ ي، عَــنْ أَبِي الأسَْــوَدِ الــدُّ جَــدِّ

دَخَلْــتُ عَــىَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ ]عليــه 
ــرًا،  مُتَفَكِّ مُطْرِقًــا  فَرَأَيْتُــهُ  الســام[، 
ــنَ؟  ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــرُ يَ ــمَ تُفَكِّ ــتُ: فيِ فَقُلْ
ــا،  نً ــا لَحْ ــمْ هُنَ ــمعتُ ببَِلَدِكُ ــالَ: »إنِيِّ س قَ
أُصُــولِ  فِي  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ  أَنْ  فَــأَرَدْتُ 
الْعَرَبيَِّــةِ، فَقُلْــتُ: إنِْ فَعَلْــتَ هَــذَا أَحْيَيْتَنـَـا 
غَــةُ، ثُــمَّ أَتَيْتُــهُ بَعْــدَ  ــا هَــذِهِ اللُّ وَبَقِيــتَ فيِنَ
ثَــلاثٍ فَأَلْقَــى لِي صَحِيفَــةً فيِهَــا: بسِْــمِ 
ــهُ اسْــمٌ،  حِيــمِ، الْــكَلامُ كُلُّ ــنِ الرَّ حَْ الله الرَّ
ــنِ  ــأ عَ ــا أنب ــلٌ وَحَــرْفٌ، فَالاسْــمُ: مَ وَفعِْ
ــةِ  ــنْ حَرَكَ ــأ عَ ــا أنب ــلُ مَ ى، وَالْفِعْ ــمَّ الْمُسَ
ــى  ــنْ مَعْنً ــأ عَ ــا أنب ــرْفُ مَ ى، وَالْحَ ــمَّ الْمُسَ
ــهُ  ــالَ: تَتَبَّعْ ــمَّ قَ ــلٍ، ثُ ــمٍ وَلا فعِْ ــسَ باِسْ لَيْ
ــا  ــا أَبَ ــمْ يَ ــكَ، وَاعْلَ ــعَ لَ ــا وَقَ ــهِ مَ وَزِدْ فيِ
ظَاهِــرٌ،  ثَلاثَــةٌ:  الأسَْــاَءَ  أَنَّ  الأسَْــوَدِ 
وَلا  بظَِاهِــرٍ  لَيْــسَ  ءٌ  وَشَيْ وَمُضْمَــرٌ، 
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فِي  الْعُلَــاَءُ  تَتَفَاضَــلُ  ــاَ  وَإنَِّ مُضْمَــرٍ، 
مَعْرِفَــةِ مَــا لَيْــسَ بظَِاهِــرٍ وَلا مُضْمَــرٍ، 
قَــالَ أَبُــو الأسَْــوَدِ: فَجَمَعْــتُ مِنْــهُ أَشْــيَاءَ 

ذَلـِـكَ  مِــنْ  فَــكَانَ  عَلَيْــهِ،  وَعَرَضْتُهَــا 
 ، ــا، إنَِّ ــرْتُ مِنْهَ ــبِ، فَذَكَ ــرُوفُ النَّصْ حُ
، وَلَمْ أَذْكُــرْ  ، وَكَأَنَّ ، وَلَيْــتَ، وَلَعَــلَّ وَأَنَّ
، فَقَــالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَهَــا؟ فَقُلْــتُ: لَمْ  لَكـِـنَّ
ــا،  ــيَ مِنْهَ ــلْ هِ ــالَ: بَ ــا، فَقَ ــبْهَا مِنْهَ أَحْسِ
فَزِدْهَــا فيِهَــا«)8(. وقــال عــن أبي الأســود 
فيــه  "فوضــع كتابًــا  في مصــدرٍ آخــر: 
جمــل العربيــة ثــم قــال لهــم: انحــوا هــذا 
النحــو، أي اقصــدوه. والنحــو القصــد، 
ــه أول  ــال إن ــوا. ويق ــك نح ــمي لذل فس
اســم  الــكام  كتــاب  في  ســطر  مــن 
فســئل  لمعنــى.  جــاء  وحــرف  وفعــل 
أمــر  مــن  فقــال: أخذتــه  ذلــك  عــن 
ــى الله  ــب ص ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
ــد  ــال: "وق ــه[ وســلم")9(. وق ــه ]وآل علي
ــر  ــك أم ــال ذل ــن ق ــا أنَّ أول م رُوي لن

ــوات  ــب صل ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
الــكام اســم  الله عليــه؛ أعنــي قولــه 

وحــرف")10(. وفعــل 

وقــد وجــدتُ في هــذه الروايــة بعض 
الحقائــق والاســتنتاجات، ومنها:

ــر الإمــام )عليــه الســام(  1. إنَّ تفكُّ
فيــه إشــارةٌ إلى أنَّ مســألة اللحــن كانــت 
تمثّــلُ خطــرًا مُحدقًــا عــى القــرآن الكريم، 
الأمــر  ولاة  وأنَّ  عمومًــا،  والعربيَّــة 
هــم أعنــى مــن غرهــم في التصــدّي 
والمبــادرة. يقــول الدكتــور صاحــب أبــو 
جنــاح: "كانــت عمليــة تنقيــة اللغــة كــا 
ــة  ــن، أو عملي ــض المعاصري ــمّيها بع يس
عليهــا  اصطلــح  كــا  النحــو  وضــع 
قــد  المعاصريــن  مــن  وكثــر  القدمــاء 
ــرب  ــؤولن الع ــن المس ــي م ــدأت بوح ب
الذيــن كانــوا يحرصــون عــى ســامة 
فائقــة،  عنايــة  بهــا  ويعنــون  لغتهــم 
هجنــة  اللحــن  ذلــك:  في  وشــعارهم 
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الشريــف")11(.
لأبي  الســام(  )عليــه  قولــه  إنَّ   .2
هُنَــا  ببَِلَدِكُــمْ  ســمعتُ  »إنِيِّ  الأســود: 

ــس  ــد لي ــذا البل ــى أنَّ ه ــدلُّ ع ــا«. ي نً لَحْ
هــو نفســه بلــد أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــه البــصرة، إذا مــا  الســام(، ويُرجــح أنَّ
ــا مــكانُ أبي الأســود الدائــم،  ــا أنهَّ علمن
ــل  ــد حص ــاء ق ــوال أنَّ اللق ــر الأح وأكث
روى  إذ  الجمــل؛  معركــة  بعــد  بينهــا 
قــد  الســام(  )عليــه  ــه  أنَّ المؤرخــون 
أكثــر)12(.  أو  يومًــا  خمســن  بهــا  أقــام 
ــام  ــع الع ــا الوض ــن خاله ــخّص م "فش
لــدى المجتمــع البــصريّ، وحاجتهــم 
النحــو؛  علــم  لهــم  يضــعَ  الماســة لأنْ 
التــي  هــي  الزمنيَّــة  الفــرة  تلــك  لأنَّ 

ــرتْ فيهــا مخالطــة الأعاجــم؛ لقربهــا  كثُ
الإســاميَّة؛  الفتوحــات  زمــن  مــن 
ولقربهــا مــن بــاد فــارس")13(. فأبــو 
الأســود هــو "أول مــن تكلــم في النحــو 

ــتنتاج  ــذا الاس ــدُ ه ــصرة")14(. ويؤكِّ بالب
رجــوع أبي الأســود بعــد ثــاث ليــالٍ 
الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  إلى 

فَأَلْقَــى لــه الصحِيفَــة المشــهورة. يُــزادُ 
ــصرة،  ــرِفَ بالب ــو عُ ــك أنَّ النَّح ــى ذل ع
ــة قدمــة  ة فِي الْعَرَبيَّ ــصْرَ "وَكَانَ لأهــل الْبَ

والغريــب  الْعَــرَب  ولغــات  وبالنحــو 
عنايــة")15(. وبــا ورثــه علاؤهــا عــن 
بــه  فاشــتغلوا  النَّحــو،  حــبَّ  الــدؤلي 
ــر،  ــن يعم ــى ب ــم: )يحي ــوّروه، ومنه وط
الأقــرن،  وميمــون  الفيــل،  وعنبســة 
وعبــد الله بــن أبي إســحاق الحرمــي(، 
الــدرس  انطاقــة  تمثــل  فكانــت 
النحــوي، بــا عُرفــت بــه مــن قيــاس 

نحــوي، وعلــاء برعــوا في ذلــك.

المصطلحــات  بعــض  ذكــر  إنَّ   .3
ــة الشــائعة، مــن مثــل: )حــروف  النَّحويَّ
ــل أبي  ــائعة قب ــا ش ــد أنهَّ ــب(، يؤكِّ النص
ــذي  ــكام ال ــزان ال ــنَّ مي ــود، ولك الأس
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ــه الســام(، -أي:  وضعــه الإمــام )علي
الاســم والفعــل والحــرف- هيَّــأ لأبي 
الأســود أن يدرجهــا في حقــل الحــرف، 

ــة  زُ هــذا التفســر المواقــف اللغويَّ ويُعــزِّ
اللغــة،  تنقيــة  بمبــدأ  ارتبطــت  التــي 
الرســول )صــى  مــن عهــد  ة  والممتــدَّ
ــود،  ــد أبي الأس ــه( إلى عه ــه وآل الله علي
ــا  ــي نقله ــة الت ــك الرواي ــى ذل ــادةً ع زي
الســيوطيّ، قائــاً: "فــإن قــال قائــل: فقد 
تواتــرت الروايــات بــأنَّ أبــا الأســود 
أولُ مــن وضــع العربيــة، وأنَّ الخليــل 
قيــل  العــروض.  في  تكلــم  مــن  أول 
ــول:  ــل نق ــك، ب ــر ذل ــن لا ننك ــه: نح ل
قديــاً،  كانــا  قــد  العِلْمــن  هذيــن  إنَّ 
وأتــت عليهــا الأيــام وقــاّ في أيــدي 
دهمــا هــذان الإمامان...  النــاس، ثــم جدَّ
ومــن الدليــل عــى عِرْفــان القدمــاء مــن 
الصحابــة وغرهــم بالعربيــة كتابتُهــم 
المصحــف عــى الــذي يعلّلــه النحويــون 

والهمــز،  واليــاء،  الــواو،  ذوات  في 
والمــد، والقــصر، فكتبــوا ذوات اليــاء 
بالألــف")16(.  الــواو  وذوات  باليــاء، 

وهــذا القــول لا ينفــي أســبقيَّة الخليل في 
وضــع أســس )علــم العــروض(، فضاً 
عــن ســبق الإمــام )عليــه الســام( غــره 
ــاركة أبي  ــو، بمش ــس النَّح ــع أس في وض
الســيوطي  كام  كان  وإن  الأســود، 
ــه يريــدُ بقِــدَم النَّحــو  يحتمــلُ ذلــك؛ إذ إنَّ
ــن  ــا روي في زم ــك- م ح بذل ــا صرَّ -ك
ــه  ــي )علي ــام ع ــم الإم ــة، ومنه الصحاب
ا مــن روايــات التأســيس  ــدًّ الســام( ممت
عُــرِفَ  الــذي  الأســود،  أبي  زمــن  إلى 
ــاس  ــى أس ــيّ ع ــويّ المبن ــر النح بالتنظ

الاســتقراء والتحليــل.
)ت  درويــش  الديــن  محيــي  ــد  وأيَّ
قائــاً:  الســيوطي،  كام  هـــ(   1403
الطريــف  الــرأي  هــذا  نؤيــد  "ونحــن 

 -1 يــي:  بــا  مســتدلّن  للســيوطي.. 
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تبيــن عــي بــن أبي طالــب لأبي الأســود 
الاصطاحيــة  القواعــد  مــن  جمــاً 
ــام  ــه الإم ــك ألهم ــون ذل ــابقة، إذ ك الس

خاصــة بعيــد، ويبعــده أيضًــا قولــه لأبي 
الأســود: ومــا عــنّ لــك مــن الزيــادة 
كهــذه  كان  ـا  ممّـَ أي  إليــه،  فاضممــه 
الضوابــط، فهــذا صريــح أو كالصريــح 
في أنَّ هــذا العلــم كان معروفًــا بينهــم 
منهــم لا مجــرد صحــة  أفــراد  بــن  أو 
مــا  وبقــدر  ســليقة...")17(.  النطــق 
هــذه  أســبقيَّة  في  الدرويــش  أُؤيّــدُ 
الاصطاحــات لأبي الأســود، أختلــفُ 
معــه في اســتبعاد أن يكــون أمــر المؤمنن 
)عليــه الســام( قــد خــصَّ أبــا الأســود 
"ومــا  لــه:  قولــه  اســتبعاد  أو  بذلــك، 
ــه".  ــادة فاضممــه إلي عــنَّ لــك مــن الزي
فــا دليــل عــى نفيــه إطاقًــا، فضــاً 
ــالًا  ــة لم تذكــر مث ــة اللغويَّ عــن أنَّ المدون
ــل  ــام( قب ــه الس ــه )علي ــا قال ــدًا ممَّ واح

زمانــه، فهــو ابــنُ بجدتهــا. وإذا اســتدلّ 
ــن  ــف م ــبَ في المصح ــا كُتِ ــيوطيُّ ب الس
عــى  دليــل  فهــذا  ــة،  اللغويَّ الظواهــر 

في  الســام(  )عليــه  الإمــام  أســبقيَّة 
سُــبقَِ  ــه  أنَّ يعنــي  ولا  النَّحــو،  وضــع 
ــه كان عــى رأس اللجــان  بذلــك؛ لأنَّ
التــي كتبــت القــرآن الكريــم، ســواء أفي 
عهــد أبي بكــر كانــت أم في عهــد عثــان، 
ولا أســتبعدُ أن تكــون لــه يــدٌ فيــا كُتـِـبَ 
ــة،  لغويَّ ضوابــط  مــن  المصحــف  في 
)صــى  الرســول  لــه  قــال  مــن  وهــو 
القــرآن  عــي،  »يــا  وآلــه(:  عليــه  الله 
فــراشي في الصحــف والحريــر  خلــف 
ولا  واجمعــوه  فخــذوه  والقراطيــس، 
ــوراة،  ــود الت ــت اليه ــا ضيّع ــوه ك تضيّع
ــه  ــلام( فجمع ــه الس ــي )علي ــق ع فانطل
في ثــوب أصفــر ثــم ختــم عليــه في بيتــه، 
ــه كان  وقــال: لا أرتــدي حتــى أجمعــه فإنَّ
ــر رداء  ــه بغ ــرج إلي ــه فيخ ــل ليأتي الرج
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حتــى جمعــه«)18(. فــكان )عليــه الســام( 
القــرآني جمعًــا وتفســرًا  محــور الجهــد 
بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 

ــه رائــدُ تأســيس نشــأة  فضــاً عــن أنَّ
النحــو.

»أَنْ  الســام(:  قولــه )عليــه  إنَّ   .4
لا  الْعَرَبيَِّــةِ«  أُصُــولِ  فِي  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ 
المحصــور  الكتــاب  بالــرورة  يعنــي 
بــن دفتــن، بــل هــي رســالةٌ أراد أن 
ــاة، أو  ــاسٍ ثق ــد أُن ــا عن ــع مضمونه يض
ــو  ــرَّ أب ــا ع ــةٌ ك ــرى صحيف ــي بالأح ه
ــهُ بَعْــدَ ثَــاثٍ  ــمَّ أَتَيْتُ الأســود لاحقًــا: "ثُ
ــذه  ــن ه ــمُ م ــةً". ويُفه ــى لِي صَحِيفَ فَأَلْقَ
ــا كانــت ألفاظًــا محــدودة،  الصحيفــة أنهَّ
تمثــل مفاتيــح علــم العربيَّــة. وعــرَّ عنهــا 
ــه: "ورأيــت  مــة( بقول القفطــيُّ بـــ )المقدِّ
بأيــدي  الطلــب  زمــن  في  بمــصر 
الورّاقــن جــزءا فيــه أبــواب مــن النحــو، 
يجمعــون عــى أنهــا مقدّمــة عــيّ بــن أبــى 

ــو الأســود  ــه أب طالــب التــي أخذهــا عن
الــدّؤلّي")19(.

فَعَلْــتَ  "إنِْ  الأســود:  أبي  قــول   .5

ــةُ"  غَ ــذِهِ اللُّ ــا هَ ــتَ فيِنَ ــا وَبَقِي ــذَا أَحْيَيْتَنَ هَ
مــن  عانــت  قــد  اللغــة  أنَّ  إلى  يُشــر 
ــةُ أبي  ــا حادث ة، وم ــدَّ ــذه الم ــن في ه اللح
الأســود مــع ابنتــه إلّا مثــالٌ واضــحٌ عــى 

ــاة. ــذه المعان ه
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــولُ أم ــدُ ق 6. يُع
وفعــل  اســم  )الــكام  الســام(: 
وحــرف( مــن أهــم مــا أُنتــجَ في علــم 
انطاقــةَ  كان  ــه  أنَّ ويبــدو  العربيَّــة، 
رس النحــوي،  ــدَّ العلــاء للــشروع في ال
ولــو لاحظنــا كتــاب ســيبويه، لوجدنــاه 
يقــول: "هــذا بــاب علــم الكَلِــم مــن 
وفعِْــلٌ،  اســمٌ،  فالكَلِــم:  العربيــة، 
وحَــرْفٌ جــاء لمعنـّـى ليــس باســم ولا 
فعــل")20(. ولم يقتــصر هــذا عــى العربيَّــة 
وحســب، بــل يشــمل اللغــة الأعجميــة 
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كذلــك، قــال المــرّد: "هَــذَا تَفْسِــر وُجُوه 
ــال،  ــاَء وَالْأفَْعَ ــة، وإعــراب الْأسَْ الْعَرَبيَّ
فَالْــكَاَم كلّــه اسْــم وفعِــل وحــرف جــاءَ 

لُــو الْــكَاَم عربيّــا كَانَ أَو  لمَِعْنــى، لَا يَخْ

أَعجميّــا مــن هَــذِه الثَّاَثَــة")21(. وهذا لا 
ــدع مجــالًا للشــك في أنَّ هــذه القســمة  ي
ــة،  ــق الصدف ــن طري ــأتِ ع ــة لم ت الثاثيَّ
ــويّ  ــيّ ولغ ــدٍ دين ــن بُع ــاءت م ــا ج وإنَّ

اســتقرائي.
وليــس صحيحًــا مــا أثــاره بعــض 
ــن  ــتشرقن م ــن والمس ــن المحدث الباحث
الهنــود  مــن صنيــع  التقســيم  هــذا  أنَّ 
والإغريــق، يقــول الدكتــور صاحــب 
ــي  ــاح: "إنَّ هــذا التقســيم الثاث ــو جن أب
وحــرف  وفعــل  اســم  إلى  للــكام 

وعنهــم  الهنــود،  عنــد  وجــد  أداة،  أو 
نقلــه الإغريــق، وعــن الإغريــق نقلــه 
نحوهــم  وضعــوا  الذيــن  السريــان 
العــرب، ولا  للنحــاة  في عهــد ســابق 

يُســتبعد أن يكــون نحــاة البــصرة قــد 
إلى  فنقلــوه  هــذا  بتقســيمهم  تأثــروا 
ــن  ــة ع ــس فريح ــال أني ــة")22(. وق العربيَّ

تقســيم الــكام: "قســم نحويــو العــرب 
الكلمــة مــن حيــث المعنــى إلى ثاثــة 
ــى ذات أو شيء  ــدلُّ ع ــم، ي ــام: اس أقس
غــر مقــرن بزمــن. وفعــل؛ ويــدلُّ عــى 
حركــة أو حــدث أو فعــل مقــرن بزمن. 
وحــرف؛ وهــو للدلالــة عــى عاقــة. 
ــذه  ــي")23(. وه ــيم أغريق ــذا التقس إنَّ ه
الأقــوالُ تُــردُّ مــن أكثــر مــن جهــة؛ أوّلهــا 
الوهــم في عــدد أقســام الكام المنســوب 
إلى الإغريــق، ومنهــم أرســطو، الــذي 
وعنــد  أقســام)24(،  ســبعة  جعلهــا 
قــال  أقســام)25(.  ثانيــة  ديونيســيوس 
المســتشرق الفرنــي جــرار تروبــو عنــد 
المقارنــة بــن النظامــن اليونــاني والعــربي 
في تقســيم الــكام: "عــى الرغــم مــن 
ــدد  ــن ع ــر ب ــذي يظه ــر ال ــرق الكب الف
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عــي بعــض  الأقســام في النظامــن، يدَّ
المســتشرقن أنَّ النحــاة العــرب اقتبســوا 
هــذا التقســيم عــن المنطــق اليونــاني")26(. 

ــه مــن المســتحيل أن يكــون  ثــم قــال: "إنَّ
اقتبــس  قــد  القديــم  العــربي  النحــو 
اليونــاني،  النحــو  مــن  مصطلحــاتٍ 
مــن  النواحــي:  جميــع  مــن  وذلــك 
الناحيــة  ومــن  اللســانية،  الناحيــة 
اللغويــة، ومــن الناحيــة التاريخيــة، ومــن 
عــن  فضــاً  المنهاجيــة")27(.  الناحيــة 
ذلــك إقــرار النحويــن العــرب -كــا في 
د المذكــور آنفًــا- بــأنَّ اللغــات  قــول المــرِّ
هــذه  في  العربيَّــة  تشــارك  الأعجميَّــة 
الدكتــور  يقــول  )الثاثيَّــة(،  القســمة 
ــرًا  ــردّد كث ــا ن ــر: "فإنّن ــار عم ــد مخت أحم
ــو  ــوع النح ــل بوق ــرأي القائ ــول ال في قب
العــربي تحــت ســيطرة الفلســفة اليونانية. 
أكثــر،  أو  تقســيم  في  التشــابه  ومجــرد 
أو في بعــض المصطلحــات لا ينهــض 

الدعــوى  هــذه  مثــل  لإثبــات  دليــاً 
العريضــة. وقــد ســبق أن رأينــا مثــاً أن 
ــد  ــك عن ــودة كذل ــكام موج ــام ال أقس

ــا  ــودة أيضً ــا موج ــك أنه ــود، ولا ش الهن
عنــد شــعوب أخــرى")28(. فمشــاركة 
الــكام  اللغــات الأخــرى في تقســيم 
ليــس دليــاً عــى الاقتبــاس والتأثــر، 
فلــكلِّ لغــةٍ نظــامٌ خــاص تنــازُ بــه عــن 
غرهــا، والدليــلُ عــى ذلــك أنَّ اللغــات 
ــكام،  ــام ال ــدد أقس ــابهت في ع وإن تش
ــك تجدهــا مختلفــة في أنــواع هــذه  غــر أنَّ

وخصائصهــا. الأقســام 
والحــقُّ أنَّ بعــض الغربيــن الذيــن 
درســوا الحضــارة العربيَّــة الإســاميَّة 
في  وجــدوه  مــا  إســقاط  حاولــوا 
العربيــة،  الحضــارة  عــى  حضارتهــم 
الحضــارة  أنَّ  هــو  الصحيــح  ولكــن 
تأثــرت بمعــارف  التــي  الغربيــة هــي 
مــصر القديمــة وبابــل)29(. ولأســف 
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العــرب  الباحثــن  مــن  عــددٌ  ــر  تأثَّ
المســتشرقن،  بطروحــات  المعاصريــن 
ــا،  ــة عمومً بــل تأثــروا بالحضــارة الغربي

وشــككوا  براثهــم،  واســتهانوا 
الدكتــور  هــؤلاء  ومــن  بمصــادره، 
لا  "وأنــا  قــال:  الــذي  عــي،  جــواد 
اســتبعد احتــال وقــوف عــي بــن أبي 
طالــب، أو أبــو الأســود الــدؤلي عــى 
تقســيم الكلــم إلى اســم وفعــل وحــرف. 
وقفــا عليــه باتصالهــم بالحــرة أو بعلــاء 
علــم  عــى  كانــوا  العــراق  أهــل  مــن 
ــد،  ــك العه ــة في ذل ــوم اللغ ــو وعل النح
ــادئ،  ــس والمب ــك في الأس ــد كان ذل وق
ــلمون  ــذ المس ــام، وأخ ــاء الإس ــاَّ ج فل
علــم العربيــة عــن المتقدمــن، زادوا فيــه 
عــوا واســتقصوا وقاســوا، وأخــذوا  وفرَّ
ــى  ــعر، حت ــن الش ــرب وم ــن كام الع م
الصــورة  عــى  فــرز  النحــو  تضخــم 
التــي نجدهــا في "كتــاب "ســيبويه وفي 

الكتــب التــي وضعــت بعــده")30(. وهذا 
قــولٌ مبنــيّ عــى الاحتــال، فلــم تُعــرف 
ــه  ــة قبــل أمــر المؤمنــن )علي ــار نحويَّ آث

الذيــن  المســلمن  إنَّ  ثــم  الســام(، 
أخــذوا عــن المتقدّمــن لا يعــدو أخذهــم 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وأبي 

الروايــات. الأســود في معظــم 
تــردُّ  كثــرة  أخــرى  ــة  أدلَّ وهنــاك 
هــذه المزاعــم، ولكــن لا مجــال لحصرهــا 
تأثــر  أســتبعدُ  لا  نــي  أنَّ عــى  هنــا)31(. 
ــة  ــة)32( لمرحل النَّحــو في القــرون الاحق
العــرب،  بغــر  والتأســيس  النشــأة 
والعامــل  العلّــة  بحــث  في  ســيَّا  ولا 
والتقســيات المنطقيَّــة، بــل إنَّ أصــولَ 
ــه  ــول الفق ــن أص ــذت م ــد أُخ ــو ق النَّح

تمامًــا.
عليًّــا  الإمــامَ  أنَّ  ــدُ  نؤكِّ هنــا  ومــن 
الأول  الواضــع  هــو  الســام(  )عليــه 
الثاثيَّــةَ  القســمةَ  وأنَّ  النَّحــو،  لعلــم 
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ــة التــي أماهــا الإمــام  ــم في العربيَّ للكَلِ
إلى أبي الأســود هــي قســمةٌ اســتقرائيَّةٌ 
إليهــا  الوصــولُ  يمكــنُ  لا  تحصيليَّــةٌ، 

الاســتقراء  أو  الصدفــة،  بمحــض 
 ، وحســب، بــل هي تحتاجُ إلى إلهــامٍ ربَّانيٍّ
لا يملكُــهُ إلّا إنســانٌ عــارفٌ بــأسرار الله 
فِي جَميِــع المشــكات، نائِــبٌ عَــن رَسُــول 
الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( فِي 
ــالمٌ  ــات، ع ــولات والمشروع ــع المعق جَميِ
ــق  ــك يواف ــل، وكلُّ ذل ــل والتأوي بالتنزي

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرَ أم فك
المبحث الثاني:

لةٌ ةٌ مُعَلَّ تصويباتٌ لغويَّ
من قبلِ الإمامِ )عليه السلام(

لقــد ثَبُــت لدينــا أنَّ أمــرَ المؤمنــن 
ــف  ألَّ مــن  أوّل  هــو  الســام(  )عليــه 
صحيفــةً في التصويــب اللغــوي، وتُعــدّ 
قواعــد  تثبيــت  في  الأولى  الــشرارة 
الــذي  اللحــن  ومعالجــة  العربيــة، 

ــذاك، فهــي  ــاس آن شــاع عــى ألســنة الن
التصويــب  لمعنــى  حقيقــي  انمــوذجٌ 
اللغــوي في مفهومــه العــام، ولم يقتــصر 

عــى  الســام(  )عليــه  الإمــام  جهــد 
ــذه أبي  إلقــاء تلــك الصحيفــة عــى تلمي
ــل  ــل تناق ــب، ب ــدؤلّي وحس ــود ال الأس
العلــاء روايــات منســوبة إليــه )عليــه 
بتصويــب  اهتامــه  ــد  تؤكِّ الســام( 
حتــى  مبــاشًرا،  اهتامًــا  النــاس  كام 
غــدتْ هــذه التصويبــات مــن مفــردات 
علــاء التصويــب اللغــوي، وكانــت مــن 
قواعــد  وضــع  في  الرئيســة  الأســباب 
العربيــة. وفي هــذا المبحــث لا حاجــة 
هــذه  تفســر  عنــد  الوقــوف  إلى  بنــا 
الإمــام  لأنَّ  تعليلهــا؛  أو  التصويبــات 
الحجــة  وضــع  قــد  الســام(  )عليــه 
ــل الدقيــق في تفضيلــه  المناســبة، والتعلي
عــى  لفظــة  أو  آخــر،  عــى  اســتعال 

التصويبــات: هــذه  ومــن  أخــرى، 
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؟ وليــس مَــن  1- نقــول: مَــن المتــوفَّ
؟ المتــوفيِّ

قــال تــاج الديــن الســبكي )ت 771 

هـــ(: "وَمِمَّــا يشْــهد لَــك مَــا نقــل صَاحب 
ــه  ــام[ أَن ــه الس ــيّ ]علي ــن عَ ــاح عَ الْمفِْتَ
كَانَ يشــيع جَنَــازَة، فَقَــالَ لَــهُ قَائِــل: مــن 
سَــائِاً  الْفَاعِــل  اسْــم  بلَِفْــظ  المتــوفي؟ 
، فَلــم يقــل فــاَن، بــل قَــالَ:  عَــن الْمُتَــوفَّ
ــاه  ــا إيَِّ ــهِ مخطئ ا لكَاَمــه عَلَيْ ــالَى ردًّ الله تَعَ
ــهُ بذلــك عــى أَنــه كَانَ يجــب أَن  منبهــا لَ
؟ بلَِفْــظ الْمَفْعُــول.  يَقُــول: مــن الْمُتَــوفَّ
أحــد  كَانَ  الْوَاقِــع  هَــذَا  إنِ  وَيُقَــال 
اسْــتخِْرَاج  إلَِى  دَعَتْــهُ  تـِـي  الَّ الْأسَْــبَاب 
ــا الْأســود الــدؤَلِي  علــم النَّحْــو، فَأمــر أَبَ
ــة علــم  ــوَ أول أَئِمَّ ــهِ فَهُ بذلــك فَأخــذ فيِ
أَجْمَعِــنَ")33(.  عَنهُْــم  الله  رَضِي  النَّحْــو 

قــام  مــن  عــى  الفاعــل  اســم  يــدلُّ 
ــن الحاجــب )ت 646  ــال اب بالفعــل، ق
هـــ(: هــو "مــا اشــتقّ مــن فعــل لمــن قــام 

مــا  وهــو  الحــدوث")34(.  بمعنــى  بــه 
يُناســبُ لفــظ )المتــوفي(؛ إذ إنَّ المتــوفي 
هــو الله ســبحانه وتعــالى. كــا يــدلُّ اســم 

تأثــر  مــن وقــع عليــه  المفعــول عــى 
الفعــل، قــال ابــن هشــام )ت 761 هـــ(: 
"وَهُــوَ مَــا اشــتق مــن فعــل لمــن وَقــع 

عَلَيْــهِ كمــروب ومكــرم")35(. وهــو 
بالألــف  )المتــوفّ(  لفــظ  يُناســبُ  مــا 

المقصــورة، أي: صاحــب الجنــازة.
وذُكــرت الحادثــةُ نفســها في كتــب 
التصويــب اللغــوي، وإن لم تُنســب إلى 
ــن  ــام(، وممَّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
الغــوّاص(  ة  )دُرَّ في  الحريــري  ذكرهــا 
ــا  ــيَاق مَ ــذَا السِّ ــا يذكــر فِي هَ ــاً: "وَمِمَّ قائ
مَــرَرْت  فَقَــالَ:  اللغويــن،  أحــد  رَوَاهُ 

تشــيع،  جَنـَـازَة  فَرَأَيْــت  طريقــي  فِي 
وَســمعت رجــا يسْــأَل: مــن المتــوفي 
سُــبْحَانَهُ  الله  لَــهُ:  فَقلــت  )باِلْيَــاءِ( 
وَتَعَــالَى")36(. فنجــد أنَّ تصويــبَ الإمــام 
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هــو  الســائل  لذلــك  الســام(  )عليــه 
التصويــب  لظاهــرة  عمــيّ  تطبيــقٌ 
الفــن  هــذا  يصبــح  أن  قبــل  اللغــوي 
شــائعًا لــه مؤلفــات مختلفــة. بــل كانــت 
-هــي وغرهــا- ســببًا رئيسًــا في وضــع 
أُســس النحــو العــربي كــا ســبق بيانــه في 

الاول. الفصــل 
ــوس  ــل ق ــزح، ب ــوس ق ــول: ق 2- لا نق

الله.
عــن  الاحتجــاج  كتــاب  في  جــاء 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( في معــرض 
إجابتــه عــن مجموعــة أســئلة وجهــت 
قــال:  الكــواء،  ابــن  قبــل  مــن  إليــه 
ــن  ــرني ع ــن أخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي »ق
ــك. لا  ــك أم ــال: ثكلت ــزح؟ ق ــوس ق ق
تقــل: قــوس قــزح، فــإن قزحًــا اســم 
إذا  شــيطان، ولكــن قــل: قــوس الله، 
والريــف«)37(.  الخصــب  يبــدو  بــدت 
وروى ابــن الجــوزي روايــة مختلفــة نقــاً 

الســدي  "روى  قــال:  ــدّي،  السُّ عــن 
أمــر  يومــا  نظــر  قــال  أشــياخه  عــن 
ــزح  ــرأى قــوس ق ــن إلى الســاء ف المؤمن

فقــال: مــا تقولــون؟ فقالــوا نقــول: إنــه 
ــوا هكــذا،  ــزح، فقــال: لا تقول قــوس ق
ولكــن قولــوا قــوس الله وأمــان مــن 

الغــرق")38(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  بــنَّ  لقــد 
الســام( ســبب إبــدال الكلمــة، معلّــاً 
أســاء  مــن  هــو  القــزح  بــأنَّ  ذلــك 
الشــيطان، بمقابــل دلالــة هــذه الظاهــرة 
ــن  ــر م ــعٍ آخ ــب، وفي موض ــى الخص ع
ــانٌ  ــه أم ــى أنَّ ــه ع ــه دلالت ــاب نفس الكت
لأهــل الأرض مــن الغــرق)39(. وكــا 
)قــوس  اصطــاح  فــإنَّ  معلــوم  هــو 

التــي  الألــوان  مجموعــة  هــي  قــزح( 
ــن  ــال اب ــر، ق ــد المط ــاء بع ــر في الس تظه
ــلٌ  ــاءُ أُصَيْ اءُ وَالْحَ ــافُ وَالــزَّ فــارس: "الْقَ
مُختَْلِفَــةٍ  أَلْــوَانٍ  اخْتـِـاَطِ  عَــىَ  يَــدُلُّ 
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ابــن  وقــال  ءِ")40(.  ْ الــيَّ فِي  بٍ  وَتَشَــعُّ
ــزَحَ:  ــوْسُ قُ ــيده )ت 458 هـــ(: "وقَ س
ــام  ــاَء أَيَّ ــدو فِي السَّ ــةٌ تب ــق مُتَقَوّس طرائ

ةٍ. وَلَا  ــرَْ ــرَةٍ وخُ ــرَةٍ وصُفْ ــع بحُمْ الرّبي

يفصــل قُــزَحُ مــن قَــوس، لَا يُقَــال تَأمــل 
قُــزْحَ فَــاَ أبي قَوْسَــه")41(. ويُعلّــل ابــنُ 
الأثــر ســبب تســمية القــزح بالشــيطان 
قائــاً: "قِيــلَ: سُــمّي بـِـهِ لتَسْــويله للِنَّاسِ 
وتَحْســينه إلَِيْهِــمُ الَمعــاصي، مِــنَ التَّقْزِيح: 
وَهُــوَ التَّحْسِــن. وَقِيــلَ: مِــنَ القُــزَح، 
فِي  تـِـي  الَّ والألــوانُ  رَائِــقُ  الطَّ وَهِــيَ 
الْقَــوْسِ الْوَاحِــدَةُ: قُزْحَــة، أَوْ مِــنْ قَــزَحَ 
ــوا  ــا كَانُ ــه كــره مَ الــيء إذا ارتفــع، كأن
ــهُ  وَ]كَأَنَّ الْجاَهِلِيَّــةِ  عَــادَاتِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ 
فرُفــع  الله،  قــوسُ  يُقَــالَ  أَنْ   ] أحــبَّ

ــوا:  ــتُ الله. وَقَالُ ــالُ: بَيْ ــاَ يُقَ ــا، كَ قَدْره
إنَّ  الْغَــرَقِ")42(.  مِــنَ  أمــانٌ  قَــوْس الله 

ــلُ بــن  ــن ســيده الأخــر يفص قــول اب
نظــرة الجاهليــن لتفســر هــذه الظاهــرة، 

كونهــا تســوّل للنــاس المعــاصي وتجمّلهــا 
لهــم، وبــن نظــرة الإســام، المتمثلــة 
بقــول الإمــام )عليــه الســام(، التــي 

ــا إشــارة  فــسّرت هــذه الظاهــرة عــى أنهَّ
إلى الخصــب، أو هــي أمــانٌ مــن الغــرق، 
وبخاصــة إذا مــا علمنــا أنَّ هــذه الظاهرة 
تحصــل بعــد توقــف المطــر، وفي نهايــة 
موســم الأمطــار، أي في أيــام الربيــع. 
فعــرَّ عنهــا بقــول: )قــوس الله(؛ لرفــع 

ــأنها. ــن ش م
)قــزح(  كلمــة  في  الُمشــكلُ  إذن 
قبــل  التــي احتملــت دلالات مختلفــة 
مــن  ذلــك  ولعــلَّ  وبعــده،  الإســام 
الدكتــور  وذهــب  اللغــويّ،  التطــور 
هــادي حســن حمــودي إلى أنَّ )قُــزَح( 
كلمــةٌ عربيــة فصيحــة دالــة عــى اللــون 
ــيطان  ــم الش ــا باس ــة له ــط، ولا عاق فق
نــا لا نعــرف شــيطانًا  أو الملــك؛ قــال: "إنَّ
اســمه )قُــزَح( ولا نعــرف ملــكًا مــن 
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ملــوك العجــم، أو إلهـًـا للمشركــن بهــذا 
الاســم. هــذا الركيــب لا يحمــل أيّــا 
ــا  ــت بأنه ــي وصف ــاني الت ــك المع ــن تل م

فاســدة. فكلمــة )قُــزَح( عربيــة فصيحــة 
هــذا  ويصــحُّ  اللــون")43(.  عــى  دالــة 
القــول إذا حاكمنــا اللفظــة عــى دلالتهــا 
الظاهــرة دون ارتباطهــا بقــول الإمــام 
ــا بعــد تأكيــد النهــي  )عليــه الســام(. أمَّ
بدلالــة  الســام(  )عليــه  منــه  عنهــا 
ــد  ــذا يؤكّ ــام، فه ــل الإس ــتعالها قب اس
دلالتهــا الفاســدة، ولا ســيَّا في زمانهــم 
-أي صــدر الإســام-؛ إذ كانــوا قريبــي 

عهــد بالجاهليــة.
3- نقولُ: شهر رمضان، لا رمضان

مــن مظاهــر التصويــب اللغــويّ عند 
الســام( كامــه  )عليــه  عــيّ  الإمــام 
في النهــي عــن قــول: )رمضــان( دون 
)شــهر رمضــان(. جــاء في كتــاب الكافي 
عَــنْ  النَّهْــيِ  فِي  )بَــابٌ  عنــوان:  تحــت 

قَــوْلِ رَمَضَــانَ بـِـاَ شَــهْرٍ( نقــاً عــن: 
ــدٍ  ــنِ مُحمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــى عَ يَ ــن يَحْ ــد بْ "مُحمََّ

بْــنِ  ــدِ  مُحمََّ عَــنْ  الْحُسَــنِْ  بْــنِ  ــدِ  ومُحمََّ
يَــى الْخثَْعَمِــيِّ عَــنْ غِيَــاثِ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ  يَحْ
)عليهــا  أَبيِــه  عَــنْ  الله  عَبْــدِ  أَبِي  عَــنْ 
الْمُؤْمِنـِـيَن  أَمِــرُ  »)قَــالَ  قَــالَ  الســام( 
)عَلَيْــه الســلام(: لَا تَقُولُــوا: )رَمَضَــانَ(، 
كُــمْ  ولَكـِـنْ قُولُــوا: )شَــهْرُ رَمَضَــانَ(، فَإنَِّ
لَا تَــدْرُونَ مَــا رَمَضَــانُ؟«")44(. وأوضــح 
الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــامُ 
رمضــان(  )شــهر  قــول  خصوصيــة 
بروايــة نقلهــا صاحــب كتــاب )الــكافي( 
ــنْ  ــا عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ة مِ ــدَّ ــن "عِ ــا، ع أيضً
ــدِ  ــنِ مُحمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــدٍ عَ ــنِ مُحمََّ ــدَ بْ أَحْمَ
ــنِ سَــالِمٍ عَــنْ  ــصْرٍ عَــنْ هِشَــامِ بْ ــنِ أَبِي نَ بْ
ــام(  ــه الس ــرٍ )علي ــنْ أَبِي جَعْفَ ــعْدٍ عَ سَ
ــا  ــالٍ فَذَكَرْنَ ــةَ رِجَ ــدَه ثَاَنيَِ ــا عِنْ ــالَ: كُنَّ قَ
هَــذَا  تَقُولُــوا  »لَا  فَقَــالَ:  رَمَضَــانَ 
ــاءَ  ــانُ، ولَا جَ ــبَ رَمَضَ ــانُ ولَا ذَهَ رَمَضَ
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ــنْ أَسْــاَءِ  ــإنَِّ رَمَضَــانَ اسْــمٌ مِ رَمَضَــانُ فَ
ــاَ  الله عَــزَّ وجَــلَّ لَا يَـِـيءُ ولَا يَذْهَــبُ وإنَِّ
ــوا:  ــنْ قُولُ ــلُ، ولَكِ ائِ ــيءُ ويَذْهَــبُ الزَّ يَِ
ــهْرَ مُضَــافٌ إلَِى  شَــهْرُ رَمَضَــانَ، فَــإنَِّ الشَّ
الِاسْــمِ والِاسْــمُ اسْــمُ الله عَــزَّ ذِكْــرُه، 
ــهْرُ الَّــذِي أُنْــزِلَ فيِــه الْقُــرْآنُ  وهُــوَ الشَّ
ــن  ــدَّ م ــا بُ ــداً«")45(. ف ــلًا وعِي ــه مَثَ جَعَلَ
الشــهر؛  إلى  مضافًــا  )رمضــان(  نطــق 
ــم؛ إذ  ــرآن الكري ــرَ في الق ــمٌ ذُكِ ــه اس لأنَّ
قــال تعــالى: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ﴾ ]ســورة 
البقــرة: 185[ ومنســوبٌ إلى الله تعــالى، 

أي: شــهر الله.
وقــد منــع الفيومــيّ )ت 770 هـــ( 
المنــر(  )المصبــاح  كتــاب  صاحــب 
كراهيــة قــول رمضــان، بعــد أن ذكــرَ 
الــرأي القائــل بذلك، قــال: "قَــالَ بَعْضُ 
الْعُلَــاَءِ يُكْــرَهُ أَنْ يُقَــالَ جَــاءَ رَمَضَــانُ 
وَلَيْــسَ  ــهْرُ  الشَّ بـِـهِ  أُرِيــدَ  إذَا  وَشِــبْهُهُ 
يُقَــالُ:  ــاَ  وَإنَِّ عَلَيْــهِ  تَــدُلُّ  قَرِينـَـةٌ  مَعَــهُ 

ــثِ  ــتَدَلَّ بحَِدِي ــهْرُ رَمَضَــانَ وَاسْ جَــاءَ شَ
»لَا تَقُولُــوا رَمَضَــانُ فَــإنَِّ رَمَضَــانَ اسْــمٌ 
مِــنْ أَسْــاَءِ الله تَعَــالَى وَلَكِــنْ قُولُــوا شَــهْرُ 

فَــهُ  ضَعَّ الْحَدِيــثُ  وَهَــذَا  رَمَضَــانَ«، 
ــلْ  ــهُ لَمْ يُنقَْ ــرٌ؛ لِأنََّ ــهُ ظَاهِ ــيّ وَضَعْفُ الْبَيْهَقِ

ــنْ  ــاَءِ أَنَّ رَمَضَــانَ مِ ــنْ الْعُلَ عَــنْ أَحَــدٍ مِ
أَسْــاَءِ الله تَعَــالَى فَــاَ يُعْمَــلُ بـِـهِ وَالظَّاهِــرُ 
ذَهَــبَ  كَــاَ  كَرَاهَــةٍ  غَــرِْ  مِــنْ  جَــوَازُهُ 
ــنَ  قِ ــنْ الْمُحَقِّ ــةٌ مِ ــارِيُّ وَجَمَاعَ ــهِ الْبُخَ إلَيْ
وَقَــدْ  ءٌ  الْكَرَاهَــة شَيْ يَصِــحَّ فِي  لَمْ  ــهُ  لِأنََّ

مَــا  حِيحَــةِ  الصَّ الْأحََادِيــثِ  فِي  ثَبَــتَ 
ــهِ: »إذَا  ــا كَقَوْلِ ــوَازِ مُطْلَقً ــىَ الْجَ ــدُلُّ عَ يَ
ـةِ  الْجَنّـَ أَبْــوَابُ  فُتحَِــتْ  رَمَضَــانُ  جَــاءَ 
ــدَتْ  وَصُفِّ ـارِ  النّـَ أَبْــوَابُ  قَــتْ  وَغُلِّ
ــيَاطِنُ« وَقَــالَ الْقَــاضِي عِيَــاضٌ وَفِي  الشَّ
ــىَ  ــلٌ عَ ــانُ« دَليِ ــاءَ رَمَضَ ــهِ: »إذَا جَ قَوْلِ
جَــوَازِ اسْــتعِْاَلهِِ مِــنْ غَــرِْ لَفْــظِ شَــهْرٍ 
الْعُلَــاَءِ")46(.  مِــنْ  كَرِهَــهُ  لمَِــنْ  خِاَفًــا 

تواتــر  أمــام  يســتقيم  لا  هــذا  ومنعُــهُ 
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الأحاديــث المنقولــة مــن طــرق الشــيعة 
ــىّ  ــول )ص س ــن الرَّ ــرة ع ــنة المعت والس
الله عليــه وآلــه( تــارةً)47(، وعــن الإمــام 

ــن  ــارةً)48(، وع ــام( ت ــه الس ــيّ )علي ع

ــارةً أخــرى)49(.  بعــض رواة الحديــث ت
ويبــدو أنَّ تضعيــف روايــة الحديــث عن 
ســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن  الرَّ
ــذا  ــل ه ــرد بنق ــه انف ــي؛ لأنَّ ــل البيهق قب
الســند عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
ــا  ــره ك ــرة إلى غ ــبَ وبكث ــد نُسِ وإلّا فق
آنفًــا، ولا ســيّا الإمــام عــيّ  ذكــرتُ 

)عليــه الســام(.
يوســف  الشــيخ  وقــف  وقــد 
البحــراني )ت 1186 هـــ( عنــد صحــة 
ــه الســام(  ــام عــيّ )علي ــب الإم تصوي
مصباحــه  في  الفيومــيّ  اســتدلال  ا  رادًّ
ــث  ــى أن الحدي ــة ع ــه دلال ــاً: "وفي قائ
أيضــا  طرقهــم  مــن  مــروي  بذلــك 
ولكــن بعضهــم حكــم بضعفــه. وكيــف 

ورود  بعــد  عنــه  مرغــوب  فهــو  كان 
بذلــك. ومــا ورد في  الأخبــار عندنــا 
بعــض أخبارنــا أيضــا مــن ذكــره مجــردا 

عــن الشــهر محمــول عــى الجــواز وهــو 
ــاه مــا  ــد مــا قلن لا ينــافي الكراهــة .ويؤي
نقلــه في كتــاب مجمــع البحريــن عــن 
الأزهــري قــال: العــرب تذكــر الشــهور 
كلهــا مجــردة مــن لفــظ شــهر إلا شــهري 
عــيّ  فالإمــامُ  ورمضــان")50(  ربيــع 
)عليــه الســام( هــو أوّل مــن ذكــر هــذا 
ــة  ــات المنقول ــة الرواي التصويــب، بدلال
عنــه بكثــرة مــن طــرق الشــيعة والســنة، 
ــن  ــول ع ــة المنق ــف الرواي ــل ضع بمقاب
طريقهــا الحديــث منســوبًا إلى الرســول 
ــه  ــذي نقل ــه(، وال ــه وآل ــى الله علي )ص
عــدم  عــن  فضــاً  منفــردًا،  البيهقــي 
ورود هــذه النســبة مــن طــرق الشــيعة.

4- لا تسمّوا الطريق السّكّة
في حديــثٍ روي عــن أمــر المؤمنــن 
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ــى  ــول )ص ــن الرس ــام( ع ــه الس )علي
كتــاب  في  جــاء  وآلــه(،  عليــه  الله 
)المحاســن(: "عــن عــي بــن أســباط، 

عــن عمــه، رفع إلى عــي )عليه الســام( 
ــه  قــال: قــال رســول الله )صــى الله علي
ةَ  ــكَّ السِّ الطَّرِيــقَ  وا  تُسَــمُّ »لَا  وآلــه(: 
ــةِ«")51(.  ــكَكُ الْجَنَّ ةَ إلِاَّ سِ ــكَّ ــهُ لَا سِ فَإنَِّ
ونســب هــذا القــول مبتــورًا إلى عمــر 
في كتــاب )الحيــوان( للجاحــظ: "وقــال 
ــكّة")52(.  ــق السّ عمــر: لا تســمّوا الطري
وهــذا القــول نقلــه الجاحــظ كــا هــو 
ــمية  ــي للتس ــبب النه ــان س ــن دون بي م
أمــر  عــن  المــروي  القــول  بخــاف 

المؤمنــن )عليــه الســام(.
وعنــد الرجــوع إلى معاجــم اللغــة 
ــاء في  ــا ج ــكّة( ك ــى )السّ ــد أنَّ معن نج
أوســع  ةُ:  ــكَّ "والسِّ )العــن(:  معجــم 
ــب  ــدة كت ةُ: حدي ــكَّ ــاق. والسَّ ــن الزق م
ــم")53(.  ــا الدراه ــرب عليه ــا، ت عليه

يت الأزقّــة سِــكَكاً  ــاَ ســمِّ وَيُقَــال: "إنَِّ
كطرائــق  فيِهَــا  ور  الــدُّ لاصطفــاف 
النَّخــل")54(. ولا تخفــى العاقــة بــن 

الطريــق والسّــكّة في الأقــوال المتقدّمــة، 
ولكــن مــا الــسرُّ في النهــي عــن هــذه 

التســمية؟.
ــكك(  ــظ )الس ــصر لف ــى ح ــأتي ع ن
الرغــم  عــى  غرهــا،  دون  الجنــة  في 
عــى  )الســكّة(  دلالــة  ثبــات  مــن 
الطريــق؛ إذ يبــدو أنَّ الســكّة تــدلُّ عــى 
الطريــق،  بخــاف  دائــاً  الاســتقامة 
الــذي يتســمُ أحيانًــا بالالتــواء والتعــرّج 
ــارس:  ــنُ ف ــال اب ــتقامة؛ ق ــدم الاس وع
مِــنَ  ــةُ  الْمُصْطَفَّ رِيقَــةُ  الطَّ ةُ:  ــكَّ "وَالسِّ

لتَِضَايُقِهَــا  بذَِلـِـكَ  يَتْ  وَسُــمِّ النَّخْــلِ. 

ةِ  ــكَّ ــتقَِاقُ سِ ــذَا اشْ ــنْ هَ ــتوَِاءٍ. وَمِ فِي اسْ
لتَِضَايُــقِ  الْحَدِيــدَةُ؛  وَهِــيَ  رَاهِــمِ،  الدَّ
ــيده:  ــن س ــال اب ــا")55(. وق ــمِ كِتَابَتهَِ رَسْ
ة: الطَّرِيــق المســتوي. وضربــوا  ــكَّ "وَالسِّ
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ــدًا")56(.  بُيُوتهــم ســكاكاً: أَي صفــاًّ وَاحِ
إلى  الطريــقَ  يُناســبُ  وصــفٌ  وهــذا 
وجهــدٍ،  كفــاحٍ  طريــقُ  ــه  لأنَّ ـةِ؛  الجنّـَ

لا يُنــالُ بســهولةٍ ويُــسر، فضــاً عــن 
اســتقامته واســتوائه. "وَقَــدْ رُوِيَ عَنـْـهُ 
ــهُ  أَنَّ مَ  وَسَــلَّ ]وآلــه[  عَلَيْــهِ  الله  صَــىَّ 
نَّــةِ حَــزْنٌ برَِبْــوَةٍ وَطَرِيــقُ  قَالَ:»طَرِيــقُ الْجَ
مَعْنـَـى  وَهُــوَ  بسَِــهْوَةٍ«،  سَــهْلٌ  النَّــارِ 
ــتِ  ـةُ باِلْمَــكَارِهِ وَحُفَّ نّـَ ــتِ الْجَ قَوْلـِـهِ »حُفَّ
ـةِ  الْجَنّـَ طَرِيــقُ  أَيْ  ــهَوَاتِ«.  باِلشَّ النَّــارُ 
صَعْبَــةُ الْمَسْــلَكِ فيِــهِ أَعْــىَ مَــا يَكُــونُ مِــنَ 
ــظَ  ــهْلٌ لَا غِلَ ــارِ سَ ــقُ النَّ وَابِي، وَطَرِي ــرَّ ال

وُعُــورَةَ")57(. وَلَا  فيِــهِ 

وفي القــرآن الكريــم اقــرن طريــق 
بالاســتقامة  الأغلــب-  -في  الجنــة 

والاســتواء، كــا في قولــه تعــالى: ﴿اهْدِنَا 
اطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾ ]ســورة البقــرة/  َ الــرِّ
ــدِي مَــنْ  مــن الآيــة، 213، 142[، ﴿يَْ
ــأِ  ــنْ يَشَ ــتَقِيمٍ﴾ ﴿مَ اطٍ مُسْ ــاءُ إلَِى صِرَ يَشَ

اطٍ  عَلْــهُ عَــىَ صِرَ الله يُضْللِْــهُ وَمَــنْ يَشَــأْ يَْ

مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]ســورة الأنعــام/ مــن الآيــة 
مُسْــتَقِياً  اطـِـي  صِرَ هَــذَا  ﴿وَأَنَّ   ]139

قَ  فَتَفَــرَّ ــبُلَ  السُّ تَتَّبعُِــوا  وَلَا  بعُِــوهُ  فَاتَّ
بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ﴾ ]ســورة الأنعــام/ 
ــنَ  ــادِ الَّذِي ــة 153[ ﴿وَإنَِّ الله لَهَ مــن الآي
]ســورة  مُسْــتَقِيمٍ﴾  اطٍ  صِرَ إلَِى  آَمَنُــوا 
وقولــه:   ،]54 الآيــة  مــن  الحــج/ 
اطِ  َ ــرِّ ــابُ ال ــنْ أَصْحَ ــتَعْلَمُونَ مَ ﴿فَسَ
ــه/  ــورة ط ــدَى﴾ ]س ــنِ اهْتَ ــوِيِّ وَمَ السَّ

مــن الآيــة 35[.
المبحث الثالث:

لَةٍ ةٌ غرُ معلَّ تصويباتٌ لغويَّ

من قبلِ الإمامِ )عليه السلام(
مــن  طائفــة  الراونــدي  نقــل 
المؤمنــن  اللغويــة لأمــر  التصويبــات 
)عليــه الســام(، مــن دون بيــان أســبابها 
)عليــه  الإمــام  قبــل  مــن  عللهــا  أو 
الســام(، ولا حتــى مــن قبــل الراونديّ 
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نفســه الــذي نقــل هــذه التصويبــات، 
اللغــوي  البديــل  وجــود  تأكيــد  مــع 
)عليــه  عــي  قــال  ومنهــا:  المناســب، 

]للحائــض[:  تقولــوا  »لا  الســام(: 
امــرأة طامــث، فتكذبــوا، ولكــن قولــوا: 
ــال الله:  ــاع، ق ــث: الج ــض، والطم حائ
 ،﴾ ــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَا جَــانٌّ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُــنَّ إنِْ
ــن  ــلاء، ولك ــوا: صرت إلى الخ ولا تقول
قولــوا كــا قــال الله تعــالى: ﴿ أَوْ جَــاءَ 
ــطِ﴾ ولا تقولــوا:  ــنَ الْغَائِ نكُــم مِّ أَحَــدٌ مِّ
]أنطلــق[ أهريــق المــاء، فتكذبــوا ولكــن 
يســمي  ولا  أبــول،  أنطلــق  قولــوا: 
ــف  ــمي المصح ــلا، ولا يس ــلم رجي المس
ــيجدا«)58(.  ــجد مس ــا، ولا المس مصيحف
التــي  ــة  اللغويَّ التصويبــات  هــذه  إنَّ 
ــاجُ  ــام( تحت ــه الس ــام )علي ــا الإم ذكره
ــا  ــبابها وعلله ــلٍ لأس ــلٍ وتفصي إلى تحلي

عــى النحــو الآتي:
5- لا تقولوا للحائض: امرأة طامث

نقــولُ  لا  الســام(:  )عليــه  يقــولُ 
لأنَّ  طامــث.  امــرأة  للحائــض: 
ــى  ــار إلى معن ــد أش ــفٌ، وق ــى مختل المعن

ــه )الجــاع( بالاســتناد إلى  )الطمــث( بأنَّ
قولــه تعــالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُــنَّ إنِْــسٌ قَبْلَهُــمْ 
﴾. قــال الثعلبــي في تفســره  وَلَا جَــانٌّ
: لم يجامعهــنّ  هــذه الآيــة: "لَمْ يَطْمِثْهُــنَّ
ولم يفرعهــنّ، وأصلــه مــن الــدم، ومنــه 
قــال  كأنــه  طامــث،  للحائــض:  قيــل 
وَلا  قَبْلَهُــمْ  إنِْــسٌ  بالجــاع.  يدمهــن  لم 
")59(. فــإذن الطمــث هــو الجــاع في  جَــانٌّ
أصــل اســتعاله، مصاحبًــا للدمــاء، وإذا 
ــض  ــع الحي ــة م ــذه المصاحب ــرت ه تواف

صــح إطاقهــا عليــه.
ــة قــال ابــن فــارس  ومــن ناحيــة لغويَّ
وَالثَّــاءُ  وَالْميِــمُ  ــاءُ  "الطَّ المقاييــس:  في 
ءِ.  ْ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــىَ مَــسِ الــيَّ

: الطَّمْــثُ فِي كَاَمِ الْعَــرَبِ  ــيْبَانِيُّ قَــالَ الشَّ
ءٍ. يُقَــالُ: مَــا  ، وَذَلـِـكَ فِي كُلِّ شَيْ الْمَــسُّ
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طَمَــثَ ذَا الْمَرْتَــعَ قَبْلَنـَـا أَحَــدٌ. قَــالَ: وَكُلُّ 
ذَلـِـكَ الطَّامِــثُ،  وَمِــنْ  يُطْمَــثُ.  ءٍ  شَيْ
وَطَمَثَــتْ.  طَمِثَــتْ  الْحاَئِــضُ.  وَهِــيَ 

ــهَا  جُــلُ الْمَــرْأَةَ: مَسَّ وَيُقَــالُ: طَمَــثَ الرَّ
لَا  الْمَوْضِــعِ  هَــذَا  فِي  وَهَــذَا  بجِِــاَعٍ. 
]يَكُــونُ[ بجِِــاَعٍ وَحْــدَهُ. قَــالَ الله تَعَــالَى: 
 ﴾ ــانٌّ ــمْ وَلَا جَ ــسٌ قَبْلَهُ ــنَّ إنِْ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُ
الرغــم  فعــى   .)60("]56 ]الرحمــن: 
ــأنَّ الطمــث هــو  ــن ب ــرار اللغوي مــن إق
الجــاع، بالاســتناد إلى الآيــة القرآنيــة، 
ــدوا مجيئــه بمعنــى الحائــض  ــم أكَّ غــر أنهَّ
في غــر الســياق القــرآني. وهــذا يــدلُّ 
ــد  ــام( يؤكِّ ــه الس ــام )علي ــى أنَّ الإم ع
في  الألفــاظ  اســتعال  ــة  دقَّ وجــوب 
ســياقاتها المحــددة، فمعنــى كامــه في 
أن  يمكــن  آنفًــا:  المذكــور  التصويــب 
نقــول للطامــث حائــض، ولا يمكــن 
عــى  طامــث  للحائــض  نقــول  أن 
ســياقه  في  الطمــث  لأنَّ  الإطــاق؛ 

ــال  ــا ق ــس ك ــاع أو الم ــو الج ــرآني ه الق
ابــن فــارس، وأنَّ الحيــض أمــرٌ حاصــلٌ 
يقينــا بعــده. بخــاف الحيــض الــذي 

قــد يحصــل مــن دون طمــث )جمــاع( 
هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى 
أن  الســام(  )عليــه  الإمــام  أراد  ربــا 
يشــر إلى أنَّ لفــظ )الحائــض( مختــص 
)الطامــث(  لفــظ  بخــاف  بالنســاء، 
الــذي يطلــق عــى الرجــال والنســاء معًــا 
ــألةٌ  ــذه مس ــة، وه ــة المتقدم ــة الآي بدلال
ــث،  ــتويه: "طام ــن درس ــال اب ــة، ق لغويَّ
يقــال للرجــال والنســاء، كــا قــال الله 
تعــالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُــنَّ إنــسٌ قَبْلَهُــمْ ولا 
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــال النب ﴾. وق ــانٌّ جَ
ــع[  ــت ]بجم ــرأة مات ــا ام ــه[-: "أيّ ]وآل
فجعــل  الجنــة"  دخلــت  تطمــث  فلــم 
ــاض،  ــو الافتض ــال، وه ــث للرج الطم
ولا يقــال الطمــث لــكل نــكاح، ولكــن 
للــذي تكــون منــه التدميــة والعقــر")61(.
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6- لا تقولوا: صرتُ إلى الخاء
قــال )عليــه الســام(: »ولا تقولــوا: 
قولــوا  ولكــن  الخــلاء،  إلى  صرت 

كــا قــال الله تعــالى: ﴿ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ 
ــه  ــام )علي ــطِ﴾«. فالإم ــنَ الْغَائِ ــم مِّ نكُ مِّ
القــرآن  في  ورد  بــا  يســتدلُّ  الســام( 
في  والأصــلُ  اســتعال.  مــن  الكريــم 
اســتعال الغائــط: هــو الأرَْض المطمئنة، 
ــاَ قيــل للخَــاء غائــطٌ؛ لأنَهــم كَانُــوا  وَإنَِّ
يأْتــونَ إلَِى الْغَائِــط فَسُــمي بذلــك)62(. 
ولكثــرة صحبــة هــذه الأماكــن للتغــوّط 
ــال  ــط، ق ــل الغائ ــذا الفع ــى ه ــق ع أُطل
فِي  جَائِــز  كثــر  "وَهَــذَا  عبيــد:  أبــو 
طَالَــتْ  إذِا  ء  ْ الــيَّ يكــون  أَن  الْــكَاَم 

ــم:  ء يُســمى بـِـهِ كَقَوْلِهِ ْ صحبتــه للــيَّ

ــه  ــط أَصل ــاَ الْغَائِ ــط وَإنَِّ ــب إلَِى الْغَائِ ذه
المطمئــن مــن الأرَْض")63(. فهــي مــن 
ــتقبح  ــن شيء يُس ــة ع ــات اللطيف الكناي
ذكــره؛ إذ كان العــرب "يَقُولُــونَ: ذَهَــبَ 

طَ، فَكَانَــتْ كِناَيَــةً  إلَِى الْغَائِــطِ أَوْ تَغَــوَّ
لَطِيفَــةً ثُــمَّ اسْــتَعْمَلَهَا النَّــاسُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
كَثـِـرًا حَتَّــى سَــاوَتِ الْحَقِيقَةَ فَسَــمَجَتْ، 

نَفْــسِ  عَــىَ  يُطْلِقُونَــهُ  الْفُقَهَــاءُ  فَصَــارَ 
تُناَسِــبُ  بأَِفْعَــالٍ  قُونَــهُ  وَيُعَلِّ الْحَــدَثِ 
ذَلـِـكَ")64(. فــإذن لســنا بحاجــة إلى لفــظٍ 
تفتقــرُ دلالتــه إلى مناســبة الفعــل، وهــو 
بمعنــى  يــأتي  الــذي  )الخــاء(،  لفــظُ 
خُلُــوّاً  يْخلُــو  والــيءُ  المــكانُ  "خَــاَ 

ــدٌ،  ــهِ أح ــنْ فيِ ــىَ إذِا لم يك ــاَءً وأَخْ وخَ
ــل  ــالٍ")65(. بمقاب ــوَ خَ ــهِ وَهُ وَلَا شيءَ فيِ
وجــود الاســتعال القــرآني اللطيــف، 

ــام. ــذوق الع ــى ال ــظ ع ــذي يحاف ال
أهريــق  ]أنطلــق[  تقولــوا:  لا   -7

المــاء
قــال )عليــه الســام(: »ولا تقولــوا: 
]أنطلــق[ أهريــق المــاء، فتكذبــوا ولكــن 
ــي  ــذا النه ــول«. إنَّ ه ــق أب ــوا: أنطل قول
بعنــوان:  الحديــث  كتــب  في  ورد  قــد 
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أُهْرِيــقَ  جُــلُ  الرَّ يَقُــولَ  أَنْ  كَــرِهَ  )مَــنْ 
ــيبة،  ــن أبي ش ــه اب ــا نقل ــذا م ــاءَ(، وه الْمَ
قولــه:  في  عبــاس،  ابــن  منهــم  ذاكــراً 

ــصُ  ــا حَفْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــرٍ قَ ــو بَكْ ــا أَبُ ثَنَ "حَدَّ

عَــنْ  جُرَيْــجٍ،  ابْــنِ  عَــنِ  غِيَــاثٍ،  بْــنُ 
ــنِ  ــدِ ابْ ــنْ عِنْ ــلٌ مِ ــامَ رَجُ ــالَ: قَ ــاءٍ قَ عَطَ
قَــالَ:  »أَيْــنَ؟«  لَــهُ:  فَقَــالَ  عَبَّــاسٍ، 
ــقَ،  ــلْ: أُهْرِي ــالَ: )لَا تَقُ ــاءَ، قَ ــقَ الْمَ أُهْرِي
أَبُــولُ(")66(. ولم يذكــروا  قُــلْ:  وَلَكِــنْ 

علّــة هــذا الاســتعال.
ونحتــاجُ إلى أن نقــفَ عنــد دلالــة 
هــذا القــول؛ إذ إنَّ معنــى )الأهُريــق( 
هــو الانصبــاب، أي: أهــرق المــاء: إذا 
، جــاء في لســان العــرب: "راقَ  صــبَّ
حَــكَاهُ  ؛  انْصَــبَّ رَيْقــاً:  يَرِيــقُ  المــاءُ 
ــه  ــة وهَراقَ ــوَ إرِاق ــه هُ ، وأَراقَ ــائِيُّ الْكِسَ
أُهَرِيــقُ،  وَالْمُسْــتَقْبَلُ  الْبَــدَلِ...  عَــىَ 
ةً:  وَالْمَصْــدَرُ الِإراقــهُ والِهراقــهُ. وَقَــالَ مَــرَّ
ــه دَمْعــاً وهُرِيقــت")67(. وفي  أُرِيقَــتْ عينُ

ذُكِــرَ  الشــافعي  نقلــه  نبــويّ  حديــث 
أنَّ  عــى  ودلَّ  )الأهُريــق(،  لفــظُ  فيــه 
ــه  ــاء، ونصُّ ــبُّ الم ــو ص ــظ ه ــى اللف معن

مجتــزأً: "...فلــا رجــع رســول الله -صى 
أخــذت  وســلم-  ]وآلــه[  عليــه  الله 
أهريــق عــى يديــه مــن الإداوة وهــو 
ــم غســل  ــه ثــاث مــرات، ث يغســل يدي
َ الشــافعيّ معنــى  وجهــه...")68(. ثــمَّ بــنَّ
"أُهريــق  "وقولــه:  قائــاً:  )الأهريــق( 
ــراق  ــال: ه ــاء، يق ــح اله ــه" بفت ــى يدي ع
ــة مــن  ــة، والهــاء مبدل ــاء يُهريقــه هراق الم
لاســتثقال  أأريقــه  يقولــوا  ولم  الهمــزة 
بإســكان  أهريقــه  ويجــوز  الهمزتــن، 
الهــاء مــن قولــه: أهــراق يُهريــقُ إهرياقًــا 
وفي  مُهــراق،  والــيء  مهريــقٌ،  فهــو 
الكلمــة لغــة ثالثــة وهــي: أهرقــه يُهرقُــه 
)أهريــق  معنــى  إنَّ  إذن  إهراقًــا")69(. 
المــاء(: أصــبُّ المــاء، وأنَّ الإمــامَ )عليــه 
ــق  ــول: )أنطل ــن ق ــى ع ــد نه ــام( ق الس



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

.................................................................................................�أ. م. د. كريم حمزة حميدي

ــه لا يُعــرِّ عــن حقيقــة  أهريــق المــاء(؛ لأنَّ
الفعــل، وهــو الذهــابُ إلى التبــول، ولا 
يصلــح أن يُســتعمل مجــازًا، أو كنايــةً، 

لعــدم وجــود عاقــة أو رابطــة. لذلــك 
ــه الســام( عــن هــذا  نهــى الإمــام )علي
ــه بعيــدٌ عــن حقيقــة الفعــل. القــول؛ لأنَّ
ولا  رُجَيــلًا،  للمســلم  نقــولُ  لا   -8
مُصَيْحِفًــا، ولا للمســجدِ  للمُصحــفِ 

ا مُسَــيْجدً
قــال )عليــه الســام(: "ولا يســمي 
ــف  ــمي المصح ــاً، ولا يس ــلم رجي المس
مســيجدًا".  المســجد  ولا  مصيحفًــا، 
هــذه  تصغــر  منــع  في  الســببُ  ــا  وأمَّ
ــن  ــن: الأول م ــك لأمري ــاظ، فذل الألف
ــر لفــظ مثــل  جهــة اللغــة؛ إذ لا يُصغَّ
علــمٍ،  اســم  كان  إذا  إلّا  )المســاجد( 
قــال ســيبويه: "وإذا حقّــرت مســاجد 
ــيجدٌ، فتحقــره  ــت: مس اســم رجــلٍ قل
كتحقــر مســجدٍ لأنــه اســمٌ لواحــد، 

ــاجد")70(.  ــة المس ــر جماع ــرد أن تحقِّ ولم ت
وقــد علّــل ابــن الــوراق منــع تصغــر 
ــبب  ــم بس ــرد العل ــاجد( إلّا في المف )مس

ــك لَــو ســميت رجــا  الثقــل، قائــاً: "أَنَّ
فْــظ،  اللَّ لثقــل  تصرفــه،  لم  )مَسَــاجِد( 
ــهُ يصــر عــى  فَلَــو صغّرتــه انْــصَرف، لِأنََّ

لفــظ )مســيجد(، فيــزول عَنــهُ الثّقــل 
وَهُــوَ  ف،  الــصّرْ منــع  أوجــب  ــذِي  الَّ
وَلَيْــسَ كَذَلـِـك ثقــل  الشّــبَه باِلْجمــعِ، 
ــهُ لَا يعْتَــر فِي التَّأْنيِــث ثقــل  التَّأْنيِــث، لِأنََّ

حكــم  افــرق  فَلذَلـِـك  الْمَعْنــى،  لفــظ 
إذِْ  باِلْفِعْــلِ،  الشّــبَه  وَحكــم  التَّأْنيِــث 
ــهُ إلِاَّ حكــم وَاحِــد،  ــسَ لَ كَانَ الْفِعْــل لَيْ
ــر  يصغَّ فهــو  فْــظ")71(.  اللَّ ثقــل  وَهُــوَ 
ــع مــن حيــث  مــن حيــث المفــرد، ويُمتن

الجمــع؛ وذلــك بــشرط أن يكــون علــاً.
والثــاني مــن جهــة الاعتبــار؛ إذ لا 
لدلالــة  المذكــورة؛  الألفــاظ  ــر  تُصغَّ
قــول  كــا في  التحقــر  التصغــر عــى 
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ــا  ــك م ــن ذل ــاً ع م، فض ــدِّ ــيبويه المتق س
ــر؛ لعظمتــه. قــال ســعيد  كان لله لا يُصغَّ
مُصَيْحِــفٌ  تَقُولُــوا:  "لَا  الُمســيَّب:  بــن 

وَلَا مُسَــيْجِدٌ، مَــا كَانَ لله فَهُــوَ عَظِيــمٌ 
الجاحــظ  ونقــل  جَميِــلٌ")72(.  حَسَــنٌ 
قــال:  إذ  مجاهــد؛  عــن  مشــابًها  قــولًا 
مســيجد  يقولــوا:  أن  مجاهــد  "وكَــرِه 

ومصيحــف، للمســجد القليــل الــذّرع، 
والمصحــف القليــل الــورق. ويقــول: 
هــم وإن لم يريــدوا التصغــر فإنّــه بذلــك 
ــه عــى  ــل، فدلالت ــا رُجي شــبيه")73(. وأمَّ
التحقــر واضحــة، لا خــاف فيهــا، قال 
ابــن فــارس: "من ســنن العــرب: تصغر 
ــيء عــى وجــوه: فمنهــا: تصغــره  ال
ودُوَيــرَة.  رُجَيــل  كقولهــم:  تحقــره 
ــرُْ  ــم: عُيَ ــر كقوله ــر تكب ــا: تصغ ومنه
وحْــدِهِ وجُحَيْــشُ وحــدِهِ")74(. فإطــاقُ 

الضعــف  منــه  يُــرادُ  جيــل  الرُّ لفــظ 
ــل الشــأن والمقــام، وهــذا  ــة وتقلي والذلّ

م الله  خــاف الطبيعــة الخلقيــة التــي كــرَّ
تعــالى فيهــا النفــس الإنســانيَّة.

ــإنَّ الأســاء العظيمــة  وفي الإجمــال ف

ــر لغــةً وشرعًــا، قــال أبــو حيَّــان:  لا تُصغَّ
ــر الاســم الواقــع عــى مَــنْ يجب  "لا تُصَغِّ

تعظيمــه شرعــاً، نحــو أســاء البــارئ 
ــوات الله  ــاء -صل ــاء الأنبي ــالى، وأس تع
عليهــم- ومــا جــرى مجــرى ذلــك؛ لأن 
تصغــر ذلــك غَــضٌّ لا يَصْــدُرُ إلاَّ عــن 
كافــر أو جاهــل")75(. ومــن هــذا المنطلق 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  نهــى 
ــورة في أول  ــاء المذك ــر الأس ــن تصغ ع
يتناســبُ  لا  التصغــر  لأنَّ  الموضــوع؛ 

ــا. ــا وعظمته ومقامه
اَلْفَــارِسُ،  ليَِهْنئِْــكَ  تقــلْ:  لا   -9
ــكَ  ــورِكَ لَ ــبَ وَبُ ــكَرْتَ اَلْوَاهِ ــلْ: شَ وق
هُ ــرَّ ــتَ بِ هُ وَرُزِقْ ــدَّ ــغَ أَشُ ــوبِ وَبَلَ فِي اَلْمَوْهُ

جــاء في كام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــولٌ  ــة ق ــة الاحق ــب اللغ ــام( وكت الس
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ــد،  ــه للمولــود الجدي رفــض الإمــامُ قول
ــأَ  ــه: »هَنَّ ــاد كام ــة، ومف ــرض التهنئ لغ
وُلـِـدَ  بغُِــلَامٍ  رَجُــلًا  رَجُــلٌ  تـِـهِ  بحَِضَْ

ــالَ  ــارِسُ! فَقَ ــكَ اَلْفَ ــهُ: ليَِهْنئِْ ــالَ لَ ــهُ فَقَ لَ
ــنْ  ــكَ، وَلَكِ ــلْ ذَلِ ــه الســلام(: لاَ تَقُ )علي
لَــكَ  اَلْوَاهِــبَ وَبُــورِكَ  قُــلْ: شَــكَرْتَ 
وَرُزِقْــتَ  هُ  أَشُــدَّ وَبَلَــغَ  اَلْمَوْهُــوبِ  فِي 
الكلمــة  رفــض  يكــن  ولم  هُ«)76(.  بـِـرَّ
ــدي؛  ــو عَقَ ــا ه ــدر م ــويّ، بق ــبب لغ لس
أهــل  تحيَّــة  مــن  اللفظــة  كانــت  إذ 
في  الحديــد  أبي  ابــن  ذكــر  الجاهليَّــة. 
ــن  ــت م ــة كان ــذه كلم ــج: "ه شرح النه
ــة، فنهــى عنهــا كــا نهــى  شــعار الجاهلي
عــن تحيــة الجاهليــة: )أبيــت اللعــن(، 
وجعــل عوضهــا )ســام عليكــم(")77(. 
فهــي مــن كام العــرب، تُقــالُ تفــاؤلًا، 
روي عــن الأصمعــي قولــه: "العــربُ 
تَقــول ليَِهْنئِْــك الفــارسُ، بجَــزْم الْهمــزَة، 
وَلَا  سَــاكِنة،  بيــاءٍ  الفــارسُ  وليَهْنيِــك 

ــة")78(.  ــول الْعَامَّ ــاَ تَق ــك، كَ ــوز ليَِهْنِ يج
مظاهــر  مــن  مظهــر  يتجــىّ  فهنــا 
حــذف  وهــو  اللغــوي،  التصويــب 

)يهنيــك(،  كلمــة  مــن  اليــاء  العامّــة 
العامّــة إلى الحــذف،  ويبــدو أنَّ لجــوء 
بســبب الجــزم بــام الأمــر، فضــاً عــن 
اجتــاع  إلى  أدى  ـا  ممّـَ الهمــز،  تســهيل 
الكــسرة واليــاء عــى التــوالي، يُــزادُ عــى 
ذلــك كثــرة الاســتعال لألفــاظ التهنئــة.
ــبُ الــذي اقرحــه  ــا القــولُ الصائ أمَّ
ــوذٌ  ــو مأخ ــام(، فه ــه الس ــام )علي الإم
مــن روح الإســام، ومناســبٌ للمقــام. 
"قولــه:  الخوئــي:  الله  حبيــب  قــال 
)شــكرت الواهــب( إخبــار عــن شــكره 
الرّضــا  حســن  مــن  الولــد  في  لمــا  لله 

الوليمــة  وإقامــة  بولادتــه  والقبــول 
والــسرور بعزّتــه، وتنبيــه عــى المزيــد 
ثــمّ دعــاء  النعمــة  الشــكر بهــذه  مــن 
بكونــه مبــاركا لــه وموجبــا لمزيــد نعمتــه 
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نفســه  في  الولــد  ســامة  طلــب  مــع 
حقوقــه،  وأداء  بــرّه  لأبيــه  وســامته 
الرّجــل  أدّاهــا  تــي  الَّ التهنئــة  وكلمــة 

ــه في  ــد نهــي عن ــة وق مــن شــعار الجاهليّ
الاســام")79(. فأصبــح هــذا الجــواب 
مُتَعارَفًــا كــا نقــل أهــل اللغــة، قــال 
الزمخــشري في مــادة )وهــب(: "وهــذه 
ــه.  ــه ومواهب ــه هبات ــان وموهبت ــة ف هب
والله الوهــاب: الكثــر المواهــب. ويقــال 
للمولــود لــه: شــكرت الواهــب وبــورك 

الموهــوب")80(. في  لــك 
ويبــدو أنَّ الُمشــكل في العبــارة هــو 
لفــظُ )الفــارس( الــذي قالــه الرجــل 
في حــرة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا دون  ــده فارسً ــون ول ــأن يك ــاؤلًا ب تف
ــظ  ــإنَّ لف ــل(، وإلّا ف ــزّ وج ــر الله )ع ذك
وقــد  مطّــردًا،  شــائعًا  كان  )ليهنئــك( 
ــا في  ــبَ ولدُه ــا أُصي ــرأة عندم ــت ام قال
الرســول  حــرة  وفي  أُحــد،  معركــة 

"يَــا  وآلــه(:  الله عليــه  الأكــرم )صــىّ 
فاللفــظ  ــهَادَةُ")81(.  الشَّ ليُِهْنئَِــكَ  بُنـَـيَّ 

ولا  فيــه  أجــرَ  لا  تفــاؤلًا  بالفروســية 

مثوبــة بخــاف مقــام شــكر الله عــى هذا 
الــرزق، الــذي يحمــلُ الأجــر والثــواب 
ــذي  ــكال، ال ــو الإش ــذا ه ــة، ه والمبارك
الدعــاء  بهــذا  الســام(  )عليــه  أبانــه 

المبــارك.
10- لا تقــل: جــلّ مُحصيــه. وقُــلْ: جــلّ 

بارئه.
»كنــتُ  قــال:  ذرّ،  أبي  عــن  روي 
ســائرًا في أغــراض أمــر المؤمنــين )عليــه 
الســلام(؛ إذ مررنــا بــوادٍ ونمله كالســيل 
فقلــتُ:  رأيــت،  ـا  ممّـَ فذهلــتُ  ســارٍ، 
أمــر  فقــال  محصيــه!  جــلّ  أكــب،  الله 

المؤمنــين )عليــه الســلام(: لا تقــل ذلــك 
ــه،  ــل باري ــل: ج ــن ق ــا ذر- ولك ــا أب -ي
فــو الــذي صــورك أني أحــي عددهــم، 
وأعلــم الذكــر مــن الأنثــى بــإذن الله عــزَّ 
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الركيبــن  بــن  والفــرقُ  وجــل«)82(. 
يتمثــلُ بلفظتــي: )المحــي، والبــارئ(، 
عــن  ينهــى  الســام(  )عليــه  فالإمــام 

ــه  ــدلًا عن ــتعانة ب ــي، والاس ــول المح ق
ــةٍ،  ــةٍ عقديَّ ــطُ بجنب بالبــارئ، وهــذا يرتب
تتمثــلُ بــأنَّ الله خالــقُ ذلــك النمــل، 
وأنَّ  نفسِــه،  الوقــتِ  في  محصيــه  وهــو 
التعجّــبُ مــن خِلقتـِـهِ أولى مــن التعجب 
يقــدرُ  إحصــاءه  لأنَّ  إحصائــه؛  مــن 
عليــه كلُّ إنســان، وإن أشــار القــولُ إلى 
مكانتــه )عليــه الســام( بمعرفتــه الذكــر 
مــن الأنثــى منــه، فضــاً عــن إحصائــه.
وهــذا لا يعنــي خطــأ قــول أبي ذر: 
ــا  ــي( أيضً ــه(؛ لأنَّ )المح ــلّ محصي )ج
ــصٍ كلَّ  ــو مُح ــالى؛ فه ــاء الله تع ــن أس م
بأصنافهــا  الحيوانــات  ومنهــا  شيء، 
أمــر  قــال  وعددهــا،  وأجناســها 
وصــف  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
البــارئ  قبــل  مــن  وإحصائــه  الطــر 

ــرِهِ  رَةٌ لِأمَْ ــخَّ ــرُْ مُسَ )عــزَّ وجــل(: »فَالطَّ
وَاَلنَّفَــسِ  مِنْهَــا  يــشِ  اَلرِّ عَــدَدَ  أَحْــىَ 
ــسِ  ــدَى وَاَلْيَبَ ــىَ اَلنَّ ــا عَ ــى قَوَائمَِهَ وَأَرْسَ

ــا وَأَحْــىَ أَجْنَاسَــهَا فَهَــذَا  رَ أَقْوَاتَهَ وَقَــدَّ
ــامٌ وَهَــذَا  غُــرَابٌ وَهَــذَا عُقَــابٌ وَهَــذَا حََ
ــهُ  ــلَ لَ ــمِهِ وَكَفَ ــرٍ باِسْ ــا كُلَّ طَائِ ــامٌ دَعَ نَعَ

برِِزْقِــهِ«)83(.
فالإمــام )عليــه الســام( لــه وصــفٌ 
ــده لأبي ذر  ــا أكَّ ــزّزُ م ــةِ، يُع ــعٌ للنمل بدي
العــدد؛  دون  بالخلقــة  التعجــب  مــن 
صِغَــرِ  فِي  اَلنَّمْلَــةِ  إلَِى  »اُنْظُــرُوا  قــال: 
تُنَــالُ  تَــكَادُ  جُثَّتهَِــا وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لاَ 
اَلْفِكَــرِ  بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلاَ  اَلْبَــرَِ  بلَِحْــظِ 
ــتْ عَــىَ  ــتْ عَــىَ أَرْضِهَــا وَصُبَّ كَيْــفَ دَبَّ
هَــا  بَّــةَ إلَِى جُحْرِهَــا وَتُعِدُّ رِزْقِهَــا تَنْقُــلُ اَلْحَ
دِهَــا  لبَِْ هَــا  حَرِّ فِي  مَــعُ  تَجْ هَا  مُسْــتَقَرِّ فِي 

ــا  ــولٌ برِِزْقِهَ ــا مَكْفُ ــا لصَِدَرِهَ وَفِي وِرْدِهَ
يُغْفِلُهَــا اَلْمَنَّــانُ وَلاَ  مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا لاَ 
ــسِ  ــا اَلْيَابِ فَ ــوْ فِي اَلصَّ ــانُ وَلَ يَّ ــا اَلدَّ رِمُهَ يَحْ
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فِي  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ  اَلْجَ جَــرِ  وَاَلْحَ
ــارِي أَكْلهَِــا وَفِي عُلْوِهَــا وَسُــفْلهَِا وَمَــا  مََ
ــا  ــا وَمَ ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ فِي اَلْجَ

ــتَ  ــا لَقَضَيْ ــا وَأُذُنِهَ ــنْ عَيْنهَِ أْسِ مِ ــرَّ فِي اَل
مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا 
الســام( في  فأبــدع )عليــه  تَعَبــاً«)84(. 
ــأ لهــا البــارئُ  وصــف النملــة وكيــف هيَّ
كامــه  مختتــاً  رزقهــا،  وجــل(  )عــزَّ 
يُناســبُ  وهــذا  خلقتهــا.  بعجيــب 
دون  مــن خلقتهــا  التعجــب  تفضيلــه 
ــه لأبي ذر. ــذي قال ــه ال ــا في كام عدده

خلاصة البحث
أمــر  تــراث  في  البحــث  كان  لقــد 
المؤمنــن )عليــه الســام( ماتعًــا ونحــن 
ــة  اللغويَّ المصــادر  مظــان  في  نتجــول 
في  جهــده  لاســتجاء  والتاريخيَّــة 
التصويــب اللغــوي، فكانــت ثمــرات 

الآتي: النحــو  عــى  البحــث 
- إنَّ مرحلــة وضــع أســس النحــو 

ــرة  ــة لظاه ــة الحقيقي ــل البداي ــربي تمث الع
ــا يشــركان في  التصويــب اللغــوي؛ لأنهَّ
ــة  ــة اللغ ــا تنقي ــن، وهدفه ــة اللح محارب

منــه.
نشــأة  في  الزجاجــي  روايــة  -إنَّ 
للحقيقــة  روايــة  أقــربُ  هــي  النَّحــو 
ســندها  وجــود  بســبب  غرهــا؛  دون 
تتضمّــنُ  ــا  أنهَّ عــن  فضــاً  المتكامــل، 
ــا، بخــاف غرهــا مــن  تنظــرًا نحويًّ
لأنَّ  ذلــك؛  يعــودُ  وربــا  الروايــات، 
بالــدرس  المهتمــن  مــن  هــم  رواتهــا 
اللغــويّ، مــا يُعطــي هــذه الروايــة بُعــدًا 

نظراتهــا. بــن  مصداقيــة  أكثــر 
تمثّــلُ  كانــت  اللحــن  مســألة  إنَّ   -
الكريــم،  القــرآن  عــى  مُحدقًــا  خطــرًا 
الأمــر  ولاة  وأنَّ  عمومًــا،  والعربيَّــة 
هــم أعنــى مــن غرهــم في التصــدّي 
المؤمنــن  أمــر  والمبــادرة؛ لذلــك كان 
متفكّــرًا  مطرقًــا  الســام(  )عليــه 
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اللحــن. بمشــكلة 
المصطلحــات  بعــض  ذكــر  -إنَّ 
ــة الشــائعة، مــن مثــل: )حــروف  النَّحويَّ
ــد  النصــب( في روايــة الزجاجــي، يؤكِّ
ــا شــائعة قبــل أبي الأســود، ولكــنَّ  أنهَّ
ميــزان الــكام الــذي وضعــه الإمــام 
الاســم  -أي:  الســام(،  )عليــه 
ــود  ــأ لأبي الأس ــرف- هيَّ ــل والح والفع
زُ  ــزِّ ــرف، ويُع ــل الح ــا في حق أن يدرجه
ــة التــي  هــذا التفســر المواقــف اللغويَّ
ة  ــدَّ ــة اللغــة، والممت ــدأ تنقي ارتبطــت بمب
الرســول )صــى الله عليــه  مــن عهــد 

وآلــه( إلى عهــد أبي الأســود.
»أَنْ  الســام(:  )عليــه  قولــه  إنَّ   -
لا  الْعَرَبيَِّــةِ«  أُصُــولِ  فِي  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ 
المحصــور  الكتــاب  بالــرورة  يعنــي 
بــن دفتــن، بــل هــي رســالةٌ أراد أن 
ــاة، أو  ــاسٍ ثق ــد أُن ــا عن ــع مضمونه يض
ــو  ــرَّ أب ــا ع ــةٌ ك ــرى صحيف ــي بالأح ه

هــذه  مــن  ويُفهــمُ  لاحقًــا.  الأســود 
ــا كانــت ألفاظًــا محــدودة،  الصحيفــة أنهَّ
تمثــل مفاتيــح علــم العربيَّــة. وعــرَّ عنهــا 

مــة(. القفطــيُّ بـ)المقدِّ
- يُعــدُ قــولُ أمــر المؤمنــن )عليــه 
وفعــل  اســم  )الــكام  الســام(: 
وحــرف( مــن أهــم مــا أُنتــجَ في علــم 
ــه كان انطاقــةَ العلــاء  العربيَّــة؛ إذ إنَّ

النحــوي. رس  الــدَّ في  للــشروع 
ــض  ــاره بع ــا أث ــا م ــس صحيحً - لي
ــن  ــتشرقن م ــن والمس ــن المحدث الباحث
أنَّ التقســيم الثاثــي للــكام مــن صنيــع 
ــم أصــاً قــد  الهنــود والإغريــق؛ لأنهَّ
وهمــوا في عــدد أقســام الــكام المنســوب 
إلى الإغريــق، فأرســطو جعلهــا ســبعة 
أقســام، وديونيســيوس ثانيــة أقســام، 
النحويــن  إقــرار  ذلــك  عــن  فضــاً 
العــرب بــأنَّ اللغــات الأعجميَّة تشــارك 
القســمة )الثاثيَّــة(،  العربيَّــة في هــذه 
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ــيم  ــرى في تقس ــات الأخ ــاركة اللغ فمش
الاقتبــاس  عــى  دليــاً  ليــس  الــكام 
والتأثــر، فلــكلِّ لغــةٍ نظــامٌ خــاص تنــازُ 

بــه عــن غرهــا، والدليــلُ عــى ذلــك أنَّ 
اللغــات وإن تشــابهت في عــدد أقســام 
الــكام، غــر أنَّــك تجدهــا مختلفــة في 

أنــواع هــذه الأقســام وخصائصهــا.
- لا يســتقيم مــا ذهــب إليــه الدكتــور 
جــواد عــي مــن احتــال وقــوف عــي بــن 
أبي طالــب، أو أبي الأســود الــدؤلي عــى 
تقســيم الكلــم إلى اســم وفعــل وحــرف 
ــل  ــن أه ــاء م ــرة أو بعل ــم بالح باتصاله
العــراق كانــوا عــى علــم النحــو وعلــوم 
قــولٌ  فهــذا  العهــد،  ذلــك  في  اللغــة 
تُعــرف  فلــم  الاحتــال،  عــى  مبنــيّ 
ــه  ــن )علي ــل أمــر المؤمن ــة قب ــار نحويَّ آث
الذيــن  المســلمن  إنَّ  ثــم  الســام(، 
أخــذوا عــن المتقدّمــن لا يعــدو أخذهــم 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وأبي 

عــى  الروايــات.  معظــم  في  الأســود 
ــرون  ــو في الق ــر النَّح ــتبعدُ تأث ــا لا نس ن أنَّ
والتأســيس  النشــأة  لمرحلــة  الاحقــة 

بغــر العــرب، ولا ســيَّا في بحــث العلّــة 
ــة، بــل إنَّ  والعامــل والتقســيات المنطقيَّ
أصــولَ النَّحــو قــد أُخــذت مــن أصــول 

ــا. ــه تمامً الفق
أغفــل  قــد  النحويــن  معظــم  -إنَّ 
المــوروث اللغــوي الكبــر الــذي تركــه 
ــم قــد  الإمــام )عليــه الســام(، ولــو أنهَّ
اســتقروا كامــه جيِّــدًا، لوجــدوا ضالتهــم 
ــة، فضــاً عــن  ــز القواعــد النَّحويَّ في تعزي
في  جديــدة  ــة  نحويَّ أحــكام  اكتشــاف 
أبــواب النَّحــو المختلفــة. ويُســتثنى مــن 
هــذا الــكام الــرضي الاســرابادي، الذي 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــكام الإم ــتعان ب اس
بنســبة تفــوق استشــهاده بالقــرآن الكريــم 

والحديــث النبــويّ.
ــبَ  ــا كُتِ ــيوطيُّ ب ــتدلال الس - إنَّ اس
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ــة  اللغويَّ الظواهــر  مــن  المصحــف  في 
ــا كتبــت مــن الصحابــة قبــل أبي  عــى أنهَّ
الأســود هــو دليــل عــى أســبقيَّة الإمــام 

ــه  )عليــه الســام( في وضــع النَّحــو؛ لأنَّ
كتبــت  التــي  اللجــان  رأس  عــى  كان 
أبي  عهــد  أفي  ســواء  الكريــم،  القــرآن 
ولا  عثــان،  عهــد  في  أم  كانــت  بكــر 
ــبَ في  ــا كُتِ ــدٌ في ــه ي أســتبعدُ أن تكــون ل
ــة؛ إذ كان  ــط لغويَّ ــن ضواب ــف م المصح
)عليــه الســام( محــور الجهــد القــرآني 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــرًا بع ــا وتفس جمعً

الله عليــه وآلــه(.
- تناقــل العلــاء روايــات منســوبة 
اهتامــه  ــد  تؤكِّ الســام(  )عليــه  إليــه 
بتصويــب كام النــاس بشــكل مبــاشر، 
مــن  التصويبــات  هــذه  غــدتْ  حتــى 
اللغــوي،  التصويــب  علــاء  مفــردات 
وكانــت مــن الأســباب الرئيســة لوضــع 

قواعــد العربيــة.

الســام(:  )عليــه  الإمــام  يقــول   -
قــل:  ولكــن  قــزح،  قــوس  تقــل:  »لا 
قــوس الله«. وهــذا القــول يُعــرّي نظــرة 

الجاهليــن لتفســر هــذه الظاهــرة، كونها 
تســوّل للنــاس المعــاصي وتجمّلهــا لهــم، 
ــر  ــة بتفس ــام، المتمثل ــرة الإس ــن نظ وب
الإمــام )عليــه الســام(، الــذي فــسّر 
إلى  إشــارة  ــا  أنهَّ عــى  الظاهــرة  هــذه 
الخصــب، أو هــي أمــانٌ مــن الغــرق، 
وبخاصــة إذا مــا علمنــا أنَّ هــذه الظاهرة 
تحصــل بعــد توقــف المطــر، وفي نهايــة 
موســم الأمطــار، أي في أيــام الربيــع. 
فعــرَّ عنهــا بقــول: )قــوس الله(، لرفــع 

ــأنها. ــن ش م
)رمضــان(  نطــق  مــن  بُــدَّ  لا   -
ــرَ في  ــمٌ ذُكِ ــه اس ــهر؛ لأنَّ ــا إلى الش مضافً
القــرآن الكريــم؛ إذ قــال تعــالى: ﴿شَــهْرُ 
 ]185 البقــرة:  ]ســورة  رَمَضَــانَ﴾ 
ومنســوبٌ إلى الله تعــالى، أي: شــهر الله.
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- جــوّز الفيّومــي قــول )رمضــان( 
دون )شــهر رمضــان(، ومنــع مــن كــره 
أمــام  ذلــك، ومنعُــهُ هــذا لا يســتقيم 

تواتــر الأحاديــث المنقولــة مــن طــرق 
ــول  س ــن الرَّ ــرة ع ــنة المعت ــيعة والس الش
وعــن  تــارةً،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( تــارةً، وعن 
بعــض رواة الحديــث تــارةً أخــرى. وأنَّ 
ــو أوّل  ــام( ه ــه الس ــيّ )علي ــامُ ع الإم

ــب. ــذا التصوي ــر ه ــن ذك م
)عليــه  عــي  الإمــام  اســتدلَّ   -
الكريــم  القــرآن  بــا ورد في  الســام( 
)الطمــث،  للفظتــي:  اســتعال  مــن 
الغائــط(. ولســنا بحاجــة إلى لفــظٍ تفتقــرُ 
دلالتــه إلى مناســبة الفعــل، كــا في لفــظ 
ــاء(، بمقابــل وجــود الاســتعال  )الخ
القــرآني اللطيــف، الــذي يحافــظ عــى 

الــذوق العــام وهــو لفــظ الغائــط.
ــه الســام( عــن  - نهــى الإمــام )علي
ــه  لأنَّ المــاء(؛  أهريــق  )أنطلــق  قــول: 

وهــو  الفعــل،  حقيقــة  عــن  يُعــرِّ  لا 
أن  يصلــح  ولا  التبــول،  إلى  الذهــابُ 
يُســتعمل مجــازًا، أو كنايــةً؛ لعــدم وجــود 
عــن  بعيــدٌ  ــه  ولأنَّ رابطــة،  أو  عاقــة 

الفعــل. حقيقــة 
- نهــى الإمــام عــي )عليــه الســام( 
تصغــر: )رُجيــل للمســلم، ومســيجد، 
المنــع؛  ذلــك  وتفســر  ومصيحــف(. 
ــن: الأول مــن جهــة اللغــة؛ إذ لا  لأمري
ــر لفظ مثــل )المســاجد( إلّا إذا كان  يُصغَّ
اســم علــمٍ. والثــاني مــن جهــة الاعتبــار؛ 
ــر الألفــاظ المذكــورة؛ لدلالــة  إذ لا تُصغَّ
التصغــر عــى التحقــر، فضــاً عــن 

ــه. ــر؛ لعظمت ــا كان لله لا يُصغَّ ــك م ذل
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الهوامش:
الباغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره  )1( نهــج 
الشريــف الــرضي مــن كام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
شرح  الســام(،  )عليــه  طالــب  أبي  ابــن  عــي 
الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــدة، دار المعرفــة 
للطباعــة والنــشر، بــروت- لبنــان. )د.ت(: 2/ 

.226
)2( جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي 
ــن  ــمس الدي ــام(، ش ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
أبي الــركات محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني 
الشــافعي )ت  871 هـــ(، تحقيــق: الخبــر العامة 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء 
الثقافــة الإســامية، إيران، قــم، ط1/ 1415هـ. 

.299 ق: 1/ 
)3( مراتــب النحويــن، أبــو الطيــب عبــد الواحد 
بــن عــيّ اللغــويّ الحلبــي )ت 351 هـــ(، حققــه 
وعلَّــق عليــه: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة 
القاهــرة/  الفجالــة،  نهضــة مــصر ومطبعتهــا، 

1955م: 6.
نهــج  في  الشرطــي  الأســلوب  تراكيــب   )4(
ــة- )رســالة ماجســتر(،  الباغــة -دراســة نحويَّ
كليــة الربيــة/ جامعــة بابــل/ 2011م: 183.
الكافيــة، رضي  عــى  الــرضي  ينظــر شرح   )5(
الديــن الاســرابادي )ت 686 هـــ(، تصحيــح 

قــار  وتعليــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة 
.283  /1 )الهامــش(:  1978م  يونــس/ 

)6( لتفصيــل هــذه العوامــل ينظــر كتــاب أبــو 
د.  العــربي،  النحــو  ونشــأة  الــدؤلي  الأســود 
فتحــي عبــد الفتــاح الدجنــي، وكالــة المطبوعــات 
 .58  -41 1974م:  ط1/  -الكويــت، 
والمفصــل في تاريــخ النحــو العــربي، د. محمــد 
ــروت، ط  ــالة- ب ــة الرس ــواني، مؤسس ــر الحل خ

.35  -18 1979م:   /1
)7( طبقــات النحويــن واللغويــن، محمــد بــن 
الزبيــدي  مذحــج  بــن  الله  عبيــد  بــن  الحســن 
ــر )ت 379 هـــ(،  ــو بك ــبيي، أب ــي الإش الأندل
دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 

.21 ت(:  )د.  ط2،  المعــارف، 
إســحاق  بــن  الرحمــن  عبــد  الأمــالي،   )8(
ــم  ــو القاس ــي، أب ــدي الزجاج ــدادي النهاون البغ
)ت 337 هـــ(، تحقيــق: عبد الســام هــارون، دار 
1407هـــ- 1987م:  بــروت، ط2/  الجيــل- 

.239  -238
القاســم  أبــو  النحــو،  علــل  في  الإيضــاح   )9(
الدكتــور  المحقــق:  هـــ(،   337 )ت  اجــي  جَّ الزَّ
مــازن المبــارك، دار النفائــس- بــروت، ط 5/ 

.89 1986م:  1406هـــ- 
)10( المصدر نفسه: 42- 43.
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العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   )11(
ــاح، دار الفكــر  ــو جن وتطبيقاتهــا، د. صاحــب أب
 /1 ط  الأردن،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 

.43  -42 1998م: 
)12( قيــل: "أَقَــامَ عَــيٌِّ بَعْــدَ الْجَمَــلِ خَمْسِــنَ لَيْلَــةً، 
ثُــمَّ أَقْبَــلَ إلَِى الْكُوفَــةِ". ينظــر تاريــخ الإســام 
ووفيــات المشــاهر والأعــام، شــمس الديــن 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
قَايْــاز الذهبــي )ت 748 هـــ(، المحقــق: عمــر 
عبــد الســام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، 
بــروت، ط 2/ 1413هـــ- 1993م: 5/ 158.
مــدرك  الشــيخ  الــدؤلّي،  الأســود  أبــو   )13(
الحسّــون، مركــز تــراث البــصرة، العتبــة العباســية 

.57 2015م:   /1 ط  المقدّســة، 
ــاء  ــام فقه ــار وأع ــاء الأمص ــاهر عل )14( مش
ــان  ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب الأقطــار، محمــد ب
أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن  معــاذ  بــن 
الدارمــي، البُســتي )ت 354 هـــ(، حققــه ووثقــه 
وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء 
ــورة، ط 1/  ــع- المنص ــشر والتوزي ــة والن للطباع

هـــ- 1991م: 152.  1411
)15( طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بن ســاّم 
)بالتشــديد( بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو 
ــد الله )ت 232 هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد  عب

شــاكر، دار المــدني- جــدة، )د. ط(، )د. ت(: 1/ 
.12

)16( المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، عبــد 
ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم
)ت 911 هـــ(، المحقــق: فــؤاد عــي منصــور، دار 
ــروت، ط 1/ 1418هـــ-  ــة- ب ــب العلمي الكت
واســتدلال   .297  -296  /2 1998م: 
)الصاحبــي(،  كتــاب  مــن  منقــولٌ  الســيوطيّ 
ــىَ  ــل عَ ــن الدلي ــال: "وم ــذي ق ــارس، ال ــن ف لاب
عرفــان القدمــاء مــن الصحابــة وغرهــم بالعربيــة 
ــون  ــذِي يعللــه النحويُّ كتابتهــم المصحــف عَــىَ الَّ
فِي ذوات الــواو واليــاء والهمــز والمــدّ والقــصر 
فكتبــوا ذوات اليــاء باليــاء وذوات الــواو بالــواو 
مَــا قبلهــا ســاكناً  كَانَ  إذَا  وَلَمْ يصــوّروا الهمــزة 
فِي مثــل "الخــبء" و"الــدفء" و"المــلء" فصــار 
ذَلِــكَ كلّــه حجــة، وحتــى كَــرِهَ مــن العلــاء تــركَ 
ــي في  ــرِهَ". ينظــر الصاحب ــاع المصحــف مــن كَ اتب
فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في 
كامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي، أبــو الحســن )ت 395 هـــ(، محمــد عــي 

1418هـــ- 1997م: 18. بيضــون، ط1/ 
ــن  ــن ب ــي الدي ــه، محي )17( إعــراب القــرآن وبيان
أحمــد مصطفــى درويــش )ت 1403 هـــ(، دار 
ــورية،  ــص- س ــة- حم ــئون الجامعي ــاد للش الإرش
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ابــن  )دار  بــروت(،  دمشــق-  اليامــة-  )دار 
كثــر- دمشــق- بــروت(، ط4/ 1415 هـــ: 4/ 

.54
)18( تفســر القمــي، أبــو الحســن، عــي بــن 
إبراهيــم القمــي، )مــن اعــام القرنــن 3- 4 
ــيد  ــه: الس ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل هـــ(، صحح
ــة  ــورات مكتب ــري، منش ــوي الجزائ ــب الموس طي
الهــدى، مطبعــة النجــف/ 1387هـــ: 2/ 451.

)19( المصدر نفسه: 1/ 40.
قنــر  بــن  عثــان  بــن  عمــرو  الكتــاب،   )20(
الحارثــي بالــولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه )ت 
180 هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 
1408هـــ-  القاهــرة، ط3/  الخانجــي،  مكتبــة 

.12  /1 1988م: 
عبــد  بــن  يزيــد  بــن  محمــد  المقتضــب،   )21(
ــروف  ــاس، المع ــو العب ــالى الأزدي، أب ــر الث الأك
عبــد  محمــد  المحقــق:  هـــ(،   285 )ت  بالمــرد 
الخالــق عظيمــة، عــالم الكتــب.– بــروت، )د. 

.3  /1 ت(:  )د.  ط(، 
العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   )22(

.19 وتطبيقاتهــا: 
الفلســفي  اللغــة  لدراســة  منهجــان   )23(
ــور  ــث منش ــري، بح ــي التقري ــي والوصف التاريخ
الجامعــة  تصدرهــا  التــي  الأبحــاث  مجلــة  في 

 ،)14( ســنة   ،)3( ج  بــروت،  في  الأمريكيــة 
.190 1964م: 

)24( ينظــر كتــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، 
مــن  القنائــي  يونــس  بــن  متــي  بــشر  أبي  نقــل 
ــة،  السريــاني إلى العــربي، حققــه مــع ترجمــة حديث
العــربي  الكتــاب  د. شــكري محمــد عيــاد، دار 
.108 1967م:  القاهــرة/  والنــشر،  للطباعــة 

نشــأة  في  ونظرياتهــم  المســتشرقون   )25(
ــة، د. إســاعيل أحمــد عايــرة،  الدراســات اللغويَّ
دار حنــن- الأردن، مكتبــة الفــاح- الإمــارات 

.60 1992م:  ط2/  العربيــة، 
)26( ينظــر بحــث نشــأة النحــو العــربي في ضــوء 
ــتاذ  ــي الأس ــتشرق الفرن ــيبويه، للمس ــاب س كت
ــو، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،  ــرار تروب ج

ــدد الأول، 1978م: 127. ــد الأول، الع المجل
)27( ينظر البحث نفسه: 137.

ــد  ــرب، د. أحم ــد الع ــوي عن ــث اللغ )28( البح
ــب، ط8/  ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب مخت

.352 2003م: 
)29( ينظــر حكمــة الغــرب، برترانــد رســل، 
ــة،  ــالم المعرف ــلة ع ــا، سلس ــؤاد زكري ــة: د. ف ترجم
الكويــت، العــدد )62(، ســنة 1983م: 1/ 23.
)30( المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 
دار  هـــ(،   1408 )ت  عــي  جــواد  الدكتــور 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
الســاقي، ط4/ 1422هـــ- 2001م: 17/ 50.
)31( ينظــر كتــاب المســتشرقون ونظرياتهــم في 
ــول  ــة: 45- 94. وأص ــات اللغويَّ ــأة الدراس نش
القدمــاء  العــربي في دراســات  اللغــوي  الفكــر 
ــد  ــج، د. حام ــة والمنه ــة في البني ــن دراس والمحدث
نــاصر الظالمــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

.55  -11 2011م:  ط1/  بغــداد، 
لم  النشــأة  مرحلــة  لأنَّ  الاحقــة؛  أقــول   )32(
تتأثــر أبــدًا، قــال جــرار تروبــو: "فأنــا أعتقــدُ 
الإســامية،  العلــوم  أعــربُ  النحــو  علــمَ  أنَّ 
ل".  وأبعدُهــا عــن التأثــر الأجنبــي في طــوره الأوَّ
ينظــر بحــث نشــأة النحــو العــربي في ضــوء كتــاب 

.138 ســيبويه: 
ــن  ــاج الدي ــرى، ت ــافعية الك ــات الش )33( طبق
عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت 
ــي  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم 771 هـــ(، المحق
د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة 
ــة، 1413هـــ:  ــع، الطبعــة: الثاني والنــشر والتوزي

.68  /10
)34( الكافيــة في علــم النحــو، ابــن الحاجــب 
ــر  ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــن عث ــن ب ــال الدي جم
هـــ(،   646 )ت  المالكــي  الإســنوي  المــصري 
المحقــق: الدكتــور صالــح عبــد العظيــم الشــاعر، 
ــرة، ط1/ 2010م: 40. ــة الآداب- القاه مكتب

كام  معرفــة  في  الذهــب  شــذور  شرح   )35(
العــرب، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن 
عبــد الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، 
ابــن هشــام )ت 761 هـــ(، المحقــق: عبــد الغنــي 
ــوريا )د.  ــع- س ــدة للتوزي ــة المتح ــر، الشرك الدق

.508 ت(: 
الخــواص،  أوهــام  في  الغــواص  درة   )36(
القاســم بــن عــي بــن محمــد بــن عثــان، أبــو محمــد 
المحقــق:  هـــ(،   516 )ت  البــصري  الحريــري 
ــة-  ــب الثقافي ــة الكت ــي، مؤسس ــات مطرج عرف

.290 1998هـــ:   -1418 ط1/  بــروت، 
)37( الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن عي بن 
أبي طالــب الطــرسي، تعليقــات وماحظــات، 
الســيد محمــد باقــر الخرســان، طبــع في مطابــع 
الشــيخ  حســن  الأشرف،  النجــف  النعــان- 
 /1 1966م:  هـــ-   1386 الكتبــي/  إبراهيــم 

.397
ابــن  ســبط  العامــة  الخــواص،  تذكــرة   )38(
الجــوزي )ت 654 هـــ(، منشــورات الشريــف 
الــرضي، مطبعة أمــر- قــم/ 1376- 1418هـ: 

.148
)39( ينظر المصدر نفسه: 1/ 410.

)40( مقاييس اللغة: 5/ 85.
ــن  ــو الحس ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي )41( المحك
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ــيده المــرسي )ت 458  ــن س ــن إســاعيل ب عــي ب
هـــ(، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتب 
العلميــة- بــروت، ط1/ 1421هـــ- 2000م: 

.564  /2
)42( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 4/ 

.57
ــة(،  ــن اللغ ــوان: )شيءٌ م ــال بعن ــر مق )43( ينظ
للدكتــور هــادي حســن حّمــودي، نــشره عــى 

صفحتــه عــى الفيــس بــوك:
(https://m.facebook.com/story.php?story_

fbid=1525234057650275&id)

)44( الكافي: 7/ 389- 390.
)45( المصدر نفسه: 4/ 69- 70.

)46( المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، 
أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 
ــة-  ــة العلمي ــاس )ت 770 هـــ(، المكتب ــو العب أب

بــروت، )د. ط(، )د. ت(: 1/ 238.
)47( الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن 
الخراســاني،  وْجِــردي  الخسُْرَ موســى  بــن  عــي 
المحقــق:  هـــ(،   458 )ت  البيهقــي  بكــر  أبــو 
ــة،  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم
2003م:  1424هـــ-  ط3/  لبنــان،  بــروت- 

.)7904( الحديــث:  رقــم   .339  /4
ــالي  ــب الأم ــكافي: 4/ 69، وترتي ــر ال )48( ينظ

الأمــالي: يحيــى  مؤلــف  للشــجري،  الخميســية 
بــن  )الموفــق(  الحســن  بــن  بــالله(  )المرشــد 
إســاعيل بــن زيــد الحســني الشــجري الجرجــاني 
الديــن  القــاضي محيــي  )ت 499 هـــ(، رتبهــا: 
محمــد بــن أحمد القــرشي العبشــمي )ت 610 هـ(، 
تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، 
لبنــان، ط1/  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار 
1422هـــ- 2001م: 1/ 380. رقــم الحديــث: 

.)1355(
ــدِ بْــنِ كَعْــبٍ. ينظــر: الســنن  )49( نُقِــلَ عــن مُحمََّ
الكــرى، للبيهقــي: 4/ 339. رقمــه: )7905(.
العــرة  أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   )50(
الطاهــرة، العــالم البــارع الفقيــه المحــدث الشــيخ 
ــدس سره )ت 1186 هـــ(،  ــراني ق ــف البح يوس
الإيــرواني،  تقــي  محمــد  عليــه:  وعلــق  حققــه 
الآخونــدي،  عــي  الشــيخ  بمشروعــه  نهــض 
منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة 
.14 في قــم المقدســة، )د. ط(، )د. ت(: 13/ 
خالــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  المحاســن،   )51(
والتعليــق  وتصحيحــه  بنــشره  عنــى  الرقــي، 
ــتهر  ــيني المش ــن الحس ــال الدي ــيد ج ــه: الس علي
ــامية )د. ط(، )د.  ــب الاس ــدث، دار الكت بالمح
ت(: 2/ 329. وبالروايــة نفســها نُسِــبَ مبــاشرةً 
إلى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن دون 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
ــار، للشــيخ  ــر: معــاني الأخب ــوع. ينظ ســند مرف
الجليــل الأقــدم، الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــي )ت 381  ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ع
الغفــاري،  هـــ(، عنــي بتصحيحــه: عــي أكــر 
انتشــارات إســامي- قــم/ 1361هـــ: 293.

)52( الحيوان: 1/ 227.
)53( العن: 5/ 272.

)54( تهذيب اللغة: 9/ 319.
)55( مقاييس اللغة: 3/ 59.

)56( المحكم والمحيط الأعظم: 6/ 643.
)تفســر  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )57(

.28  /4 القرطبــي(: 
ــن أبي  ــاء الدي ــام ضي ــيد الام ــوادر، للس )58( الن
ــدي  ــني الراون ــي الحس ــن ع ــل الله ب ــا، فض الرض
عــى  رضــا  ســعيد  تحقيــق:  هـــ(،   571 )ت 
عســكري، دار الحديــث، قــم، ط1/ 1377 هـــ: 

.360 114. وينظــر بحــار الأنــوار: 73/ 
)59( الكشف والبيان: 9/ 191.

)60( مقاييس اللغة: 3/ 423.
ــد،  ــو محم ــه، أَبُ ــح وشرح ــح الفصي )61( تصحي
عبــد الله بــن جعفــر بــن محمــد بــن دُرُسْــتَوَيْه ابــن 
المرزبــان )ت 347 هـــ(، المحقــق: د. محمد بدوي 
ــامية  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــون، المجل المخت

]القاهــرة[/ 1419هـــ- 1998م: 414.

)62( ينظــر المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن 
هـــ(،   458 )ت  المــرسي  ســيده  بــن  إســاعيل 
إحيــاء  دار  جفــال،  إبراهــم  خليــل  المحقــق: 
1417هـــ-  ط1/  بــروت،  العــربي-  الــراث 

.159  /4 1996م: 
ــن  ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــث، أب ــب الحدي )63( غري

ســاّم: 2/ 126.
)64( التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد 
الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 
المجيــد«، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
ــي )ت 1393 هـــ(،  ــور التون ــن عاش ــر ب الطاه
الــدار التونســية للنــشر- تونــس/ 1984 هـ: 5/ 

.66
)65( ينظر تهذيب اللغة: 7/ 233.

)66( الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار: 
1/ 158. رقــم الحديــث: )1821(.

)67( لسان العرب: 10/ 135.
ــن  ــم ب ــد الكري ، عب ــافعِيِّ ــندَ الشَّ )68( شرحُ مُسْ
ــي  ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري ــن عب ــد ب محم
القزوينــي )ت 623 هـــ(، المحقــق: أبــو بكر وائل 
ــؤون  ــاف والش ــران، وزارة الأوق ــر زه ــد بك محمَّ
قطــر،  الِإســامية،  الشــؤون  إدارة  الِإســامية 
رقــم   .178  /1 2007م:  1428هـــ-  ط1/ 

الحديــث: )54(.
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)69( ينظر المصدر نفسه: 1/ 181.
)70( الكتاب: 3/ 433.

بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  النحــو،  علــل   )71(
العبــاس، أبــو الحســن، ابــن الــوراق )ت 381 
هـــ(، المحقــق: محمــود جاســم محمــد الدرويــش، 
ط1/  الســعودية،  الريــاض،  الرشــد-  مكتبــة 

.468 1999م:  1420هـــ- 
ــاء: 2/  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي )72( حلي

.172
)73( الحيوان: 1/ 223.

ــك  ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ )74( فق
بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي 
)ت 429 هـــ(، المحقــق: عبد الــرزاق المهدي، 
1422هـــ-  ط1/  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

.271 2002م: 
ــن  ــان، محمــد ب ــو حي )75( تذكــرة النحــاة، أب
يوســف الغرناطــي الأندلــي )ت 745 هـــ(، 
تحقيــق: د. عفيــف عبــد الرحمــن، مؤسســة 
الرســالة ح بــروت، ط1/ 1986م: 686. 
وينظــر معجــم المناهــي اللفظيــة ويليــه فوائــد 
زيــد،  أبــو  الله  بــن عبــد  بكــر  الألفــاظ،  في 
دار العاصمــة- الســعودية، ط3/ 1996م: 

.512
)76( شرح نهــج الباغــة، لابــن أبي الحديــد: 

.270 /19
)77( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)78( تهذيب اللغة: 6/ 228.
)79( منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة، 
مــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي قــدس 
العــالم  وتهذيبــه  بتصحيحــه  عنــى  سره، 
الميانجــي،  إبراهيــم  الســيد  الفاضــل: 
ــم، ط4/  ــران، ق ــرة- إي ــورات دار الهج منش

.437  /21 1360هـــ: 
ــود  ــم محم ــو القاس ــة، أب ــاس الباغ )80( أس
بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار الله 
ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم )ت 538 هـــ(، تحقي
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الســود، 
لبنــان، ط1/ 1419هـ- 1998م: 2/ 356.
 .285  /13 الإيــان:  شــعب  ينظــر   )81(

.)10342( الحديــث:  رقــم 
الســيد  القــرآن،  تفســر  في  الرهــان   )82(
 1107 )ت  البحــراني  الحســيني  هاشــم 
ــامية،  ــات الاس ــم الدراس ــق: قس هـــ(، تحقي
مؤسســة البعثــة- قــم، )د. ط(، )د. ت(: 4/ 

.569
)83( شرح نهــج الباغــة، لابــن أبي الحديــد: 

.66 /13
)84( المصدر نفسه: 13/ 55.
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ

المصادر والمراجع
المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

مــدرك  الشــيخ  الــدؤلّي،  الأســود  أبــو   -1

الحسّــون، مركــز تــراث البــصرة، العتبــة العباســية 

2015م. ط1/  المقدّســة، 

ــو الأســود الــدؤلي ونشــأة النحــو العــربي،  2- أب

وكالــة  الدجنــي،  الفتــاح  عبــد  فتحــي  د. 

1974م. ط1/  الكويــت،  المطبوعــات- 

3- الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن 

أبي طالــب الطــرسي، تعليقــات وماحظــات، 

الســيد محمــد باقــر الخرســان، طبــع في مطابــع 

الشــيخ  حســن  الأشرف،  النجــف  النعــان- 

1966م. هـــ-  الكتبــي/1386  إبراهيــم 

4- أصــول الفكــر اللغــوي العــربي في دراســات 

ــج،  ــة والمنه ــة في البني ــن دراس ــاء والمحدث القدم

ــة  ــؤون الثقافي ــي، دار الش ــاصر الظالم ــد ن د. حام

العامــة، بغــداد، ط1/ 2011م.

5- إعــراب القــرآن وبيانــه، محيــي الديــن بــن 

أحمــد مصطفــى درويــش )ت 1403 هـــ(، دار 

ــورية،  ــص- س ــة- حم ــئون الجامعي ــاد للش الإرش

ابــن  )دار  بــروت(،  دمشــق-  اليامــة-  )دار 

1415هـــ. بــروت(، ط4/  كثــر- دمشــق- 

6- الأمــالي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغدادي 

النهاونــدي الزجاجــي، أبــو القاســم )ت 337 

هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الجيــل- 

بــروت، ط2/ 1407هـــ- 1987م.

القاســم  أبــو  النحــو،  علــل  في  الإيضــاح   -7

الدكتــور  المحقــق:  هـــ(،   337 )ت  اجــي  جَّ الزَّ

مــازن المبــارك، دار النفائــس- بــروت، ط5/ 

1986م. 1406هـــ- 

8- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

الأطهــار، العلــم العامــة الحجــة فخــر الأمــة 

المــولى الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، مؤسســة 

الوفــاء، بــروت- لبنــان )د. ط(.

أحمــد  د.  العــرب،  عنــد  اللغــوي  البحــث   -9

ــب، ط8/  ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب مخت

2003م.

المشــاهر  ووفيــات  الإســام  تاريــخ   -10

والأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

ــي )ت 748  ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب أحم

هـــ(، المحقــق: عمــر عبــد الســام التدمــري، دار 

1413هـــ-  ط2/  بــروت،  العــربي،  الكتــاب 

1993م.
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ابــن  ســبط  العامــة  الخــواص،  تذكــرة   -11

الجــوزي )ت 654 هـــ(، منشــورات الشريــف 

الــرضي، مطبعة أمــر- قــم/ 1376- 1418هـ.

ــديد  ــى الس ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي 12-التحري

الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 

المجيــد«، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 

ــي )ت 1393 هـــ(،  ــور التون ــن عاش ــر ب الطاه

الــدار التونســية للنــشر- تونــس/ 1984هـــ.

للشــجري،  الخميســية  الأمــالي  ترتيــب   -13

بــن  بــالله(  )المرشــد  يحيــى  الأمــالي:  مؤلــف 

الحســن )الموفــق( بــن إســاعيل بــن زيــد الحســني 

رتبهــا:  هـــ(،   499 )ت  الجرجــاني  الشــجري 

ــرشي  ــد الق ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــاضي محي الق

محمــد  تحقيــق:  610هـــ(،  )المتــوف:  العبشــمي 

الكتــب  دار  إســاعيل،  حســن  محمــد  حســن 

الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

2001م. 1422هـــ- 

ــد،  ــو محم ــه، أَبُ ــح وشرح ــح الفصي 14- تصحي

عبــد الله بــن جعفــر بــن محمــد بــن دُرُسْــتَوَيْه ابــن 

المرزبــان )ت 347 هـــ(، المحقــق: د. محمد بدوي 

ــامية  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــون، المجل المخت

]القاهــرة[/ 1419هـــ- 1998م.

بــن  عــي  الحســن،  أبــو  القمــي،  تفســر   -15

إبراهيــم القمــي، )مــن أعــام القرنــن 3- 4 

ــيد  ــه: الس ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل هـــ(، صحح

ــة  ــورات مكتب ــري، منش ــوي الجزائ ــب الموس طي

النجــف/ 1387هـــ. مطبعــة  الهــدى، 

بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   -16

الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوف: 370 

هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء 

الأولى/  الطبعــة:  بــروت،  العــربي-  الــراث 

2001م.

17- جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي 

ــن  ــمس الدي ــام(، ش ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

أبي الــركات محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني 

الشــافعي )المتــوف ســنة 871 هـــ(، تحقيــق: الخبر 

ــع  ــودي، مجم ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــة الش العام

إحيــاء الثقافــة الإســامية، إيــران، قــم، ط1/ 

1415هـــ. ق.

العــرة  أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   -18

الطاهــرة، العــالم البــارع الفقيــه المحــدث الشــيخ 

ــدس سره )ت 1186 هـــ(،  ــراني ق ــف البح يوس

الإيــرواني،  تقــي  محمــد  عليــه:  وعلــق  حققــه 

الآخونــدي،  عــي  الشــيخ  بمشروعــه  نهــض 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
ــة  منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمي

في قــم المقدســة.

ــو  ــاء، أب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي 19- حلي

ــحاق  ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم نعي

بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت 430 

مــصر،  محافظــة  بجــوار  الســعادة-  دار  هـــ(، 

1974م. 1394هـــ- 

20- الحيــوان، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب 

ــهر  ــان، الش ــو عث ــي، أب ــولاء، الليث ــاني بال الكن

بالجاحــظ )ت 255 هـــ(، دار الكتــب العلميــة- 

ــة، 1424 هـــ. ــة: الثاني ــروت، الطبع ب

العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   -21

ــاح، دار الفكــر  ــو جن وتطبيقاتهــا، د. صاحــب أب

ط1/  الأردن،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 

1998م.

22- درة الغــواص في أوهــام الخــواص، القاســم 

محمــد  أبــو  عثــان،  بــن  محمــد  بــن  عــي  بــن 

المحقــق:  هـــ(،   516 )ت  البــصري  الحريــري 

ــة-  ــب الثقافي ــة الكت ــي، مؤسس ــات مطرج عرف

ــة: الأولى، 1418/ 1998 هـــ. ــروت، الطبع ب

23- الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن 

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  عــي بــن موســى الخسُْرَ

بكــر البيهقــي )ت 458 هـــ(، المحقــق: محمد عبد 

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

ــة، 1424هـــ- 2003م. ــة: الثالث ــات، الطبع لبن

ــن  ــة، رضي الدي ــى الكافي ــرضي ع 24- شرح ال

الاســرابادي )ت 686 هـــ(، تصحيــح وتعليــق: 

يونــس/  قــار  جامعــة  عمــر،  حســن  يوســف 

1978م.

كام  معرفــة  في  الذهــب  شــذور  شرح   -25

العــرب، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد 

الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن 

هشــام )المتــوف: 761هـــ(، المحقــق: عبــد الغنــي 

ــوريا )د.  ــع- س ــدة للتوزي ــة المتح ــر، الشرك الدق

ت(.

ــن  ــم ب ــد الكري ، عب ــافعِيِّ ــندَ الشَّ 26- شرحُ مُسْ

ــي  ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري ــن عب ــد ب محم

القزوينــي )ت  623 هـــ(، المحقــق: أبــو بكــر 

الأوقــاف  وزارة  زهــران،  بكــر  ــد  محمَّ وائــل 

والشــؤون الِإســامية إدارة الشــؤون الِإسامية، 

2007م. 1428هـــ-  الأولى،  الطبعــة:  قطــر، 

27- الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها 

وســنن العــرب في كامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن 

أبــو الحســن )ت  الــرازي،  زكريــاء القزوينــي 
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395 هـــ(، محمــد عي بيضــون، ط1/ 1418هـ- 

1997م.

28- طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن 

عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت 

ــي  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم 771 هـــ(، المحق

د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413 هـــ.

29- طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بــن ســاّم 

)بالتشــديد( بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو 

ــد الله )ت 232 هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد  عب

شــاكر، دار المــدني- جــدة، )د. ط(، )د. ت(.

محمــد  واللغويــن،  النحويــن  طبقــات   -30

ــدي  ــج الزبي ــن مذح ــد الله ب ــن عبي ــن ب ــن الحس ب

ــر )ت 379 هـــ(،  ــو بك ــبيي، أب ــي الإش الأندل

دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 

ت(. )د.  ط2،  المعــارف، 

بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  النحــو،  علــل   -31

العبــاس، أبــو الحســن، ابــن الــوراق )ت 381 

هـــ(، المحقــق: محمــود جاســم محمــد الدرويــش، 

مكتبــة الرشــد- الريــاض/ الســعودية، الطبعــة: 

1999م. هـــ-   1420 الأولى، 

ــن  ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــث، أب ــب الحدي 32- غري

ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت 224 

هـــ(، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعة 

ــاد- الدكــن،  ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثاني دائ

الطبعــة: الأولى، 1384 هـــ- 1964م.

ــن  ــك ب ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ 33- فق

ــي )ت  ــور الثعالب ــو منص ــاعيل أب ــن إس ــد ب محم

429 هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، إحياء 

1422هـــ-  الأولى  الطبعــة  العــربي،  الــراث 

2002م.

34- الــكافي، ثقــة الإســام أبي جعفــر محمــد بــن 

يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي رحمــه الله 

)ت 329 هـــ( مــع تعليقــات نافعــة مأخــوذة مــن 

عــدة شروح، صححــه وقابلــه وعلــق عليــه، عــي 

أكــر الغفــاري )د. ت(.

35- الكافيــة في علــم النحــو، ابــن الحاجــب 

ــر  ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــن عث ــن ب ــال الدي جم

هـــ(،   646 )ت  المالكــي  الإســنوي  المــصري 

المحقــق: الدكتــور صالــح عبــد العظيــم الشــاعر، 

الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،  الآداب-  مكتبــة 

2010م.

قنــر  بــن  عثــان  بــن  عمــرو  الكتــاب،   -36

الحارثــي بالــولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
)المتــوف: 180هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: 

م.  1988 هـــ-   1408 الثالثــة، 

37- كتــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، نقــل 

أبي بــشر متــي بــن يونــس القنائــي مــن السريــاني 

إلى العــربي، حققــه مــع ترجمــة حديثــة، د. شــكري 

للطباعــة  العــربي  الكتــاب  دار  عيــاد،  محمــد 

والنــشر، القاهــرة/ 1967م.

ــار،  ــث والآث ــاب المصنــف في الأحادي 38- الكت

ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب ــن أبي ش ــر ب ــو بك أب

ــي )ت  ــتي العب ــن خواس ــان ب ــن عث ــم ب إبراهي

الحــوت،  يوســف  كــال  المحقــق:  هـــ(،   235

الأولى،  الطبعــة:  الريــاض،  الرشــد-  مكتبــة 

1409هـــ.

القــرآن،  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف   -39

أبــو  الثعلبــي،  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

إســحاق )ت 427 هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمد 

ــر  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ب

الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- 

لبنــان، الطبعــة: الأولى 1422هـــ- 2002م.

بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب،  لســان   -40

عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 

الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت 711 هـــ(، 

ــة- 1414  ــة: الثالث ــروت، الطبع ــادر- ب دار ص

هـ.

41- المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن 

عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458 

هـــ(، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتب 

العلميــة- بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ- 

2000م.

42- الُمخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل 

بــن ســيده المــرسي )ت 458 هـــ(، المحقــق: خليل 

الــراث العــربي-  إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ 1996م.

عبــد  الطيــب  أبــو  النحويــن،  مراتــب   -43

الواحــد بــن عــيّ اللغــويّ الحلبــي )ت 351 هـ(، 

حققــه وعلَّــق عليــه: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

الفجالــة،  ومطبعتهــا،  مــصر  نهضــة  مكتبــة 

1955م. القاهــرة/ 

44- المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، عبــد 

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم

)ت 911 هـــ(، المحقــق: فــؤاد عــي منصــور، دار 

1418هـــ-  الكتــب العلميــة- بــروت، ط1/ 

1998م.
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نشــأة  في  ونظرياتهــم  المســتشرقون   -45

ــة، د. إســاعيل أحمــد عايــرة،  الدراســات اللغويَّ

دار حنــن- الأردن، مكتبــة الفــاح- الإمــارات 

1992م. ط2/  العربيــة، 

46- مشــاهر علــاء الأمصــار وأعــام فقهــاء 

ــان  ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب الأقطــار، محمــد ب

أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن  معــاذ  بــن 

الدارمــي، البُســتي )ت 354 هـــ(، حققــه ووثقــه 

وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع- المنصــورة، ط1/ 

1991م. 1411هـــ- 

ــر،  ــب الــشرح الكب ــر في غري ــاح المن 47- المصب

أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 

ــة-  ــة العلمي ــاس )ت 770 هـــ(، المكتب ــو العب أب

بــروت. )د. ت(.

إلى  الأريــب  إرشــاد  الأدبــاء،  معجــم   -48

معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله 

)ت  الحمــوي  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت 

دار  عبــاس،  إحســان  المحقــق:  هـــ(،   626

الغــرب الإســامي، بــروت، ط1/ 1414 هـــ- 

1993م.

ــام،  ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري 49-المفص

دار  هـــ(،   1408 )ت  عــي  جــواد  الدكتــور 

2001م. 1422هـــ-   /4 ط  الســاقي، 

50- المفصــل في تاريــخ النحــو العــربي، د. محمــد 

بــروت،  الرســالة-  مؤسســة  الحلــواني،  خــر 

1979م. ط1/ 

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس   -51

أبــو الحســن )ت  الــرازي،  زكريــاء القزوينــي 

395 هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 

1979م. 1399هـــ-  الفكــر/  دار 

52- المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر 

ــرد  ــروف بالم ــاس، المع ــو العب ــالى الأزدي، أب الث

الخالــق  عبــد  محمــد  المحقــق:  هـــ(،   285 )ت 

عظيمــة، عــالم الكتــب- بــروت، )د. ط(، )د. 

ت(.

ــد  ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 53- النهاي

الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن 

محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 

تحقيــق:  هـــ(،   606 )ت  الأثــر  ابــن  الجــزري 

ــي  ــد الطناح ــود محم ــزاوى- محم ــد ال ــر أحم طاه

المكتبــة العلميــة- بــروت، 1399هـــ- 1979م.

54- نهــج الباغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 

الشريــف الــرضي مــن كام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�سَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
شرح  الســام(،  )عليــه  طالــب  أبي  ابــن  عــي 

الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــدة، دار المعرفــة 

للطباعــة والنــشر، بــروت- لبنــان. )د. ت(.

ــن أبي  ــاء الدي ــام ضي ــيد الام ــوادر، للس 55- الن

ــدي  ــني الراون ــي الحس ــن ع ــل الله ب ــا، فض الرض

عــى  رضــا  ســعيد  تحقيــق:  هـــ(،   571 )ت 

ــة: الأولى/  ــم، الطبع ــث، ق ــكري، دار الحدي عس

1377هـــ.

البحوث والمقالات والرسائل والأطاريح

نهــج  في  الشرطــي  الأســلوب  تراكيــب  أ- 

ــة- )رســالة ماجســتر(،  الباغــة -دراســة نحويَّ

ــة-  ــة الربي ــدي، كلي ــزة حمي ــم حم ــث: كري للباح

2011م. بابــل/  جامعــة 

ب- حكمــة الغــرب، برترانــد رســل، ترجمــة: د. 

ــت،  ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــا، سلس ــؤاد زكري ف

العــدد )62(، ســنة 1983م.

ت- مقــال بعنــوان: )شيءٌ مــن اللغــة(، للدكتــور 

هــادي حســن حّمــودي، نــشره عــى صفحتــه عــى 

الفيــس بــوك:

(https://m.facebook.com/story.php?story_

fbid=1525234057650275&id).

ث- منهجــان لدراســة اللغــة الفلســفي التاريخــي 

والوصفــي التقريــري، بحــث منشــور في مجلــة 

الأبحــاث التــي تصدرهــا الجامعــة الأمريكيــة في 

بــروت، ج )3(، ســنة )14(، 1964م.

كتــاب  ضــوء  في  العــربي  النحــو  نشــأة  ج- 

ــرار  ــتاذ ج ــي الأس ــتشرق الفرن ــيبويه، للمس س

تروبــو، بحــث منشــور في مجلة مجمع اللغة العربية 

الأردني، المجلــد الأول، العــدد الأول، 1978م.


